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 تسيير الخليفة أبا ذر إلى الربذة

روى البلاذري: لما أعطى عثمان مروان بن الحكم ما أعطاه، وأعطى الحارث ابن الحكم بن أبي 
العاص ثلاثمائة ألف درھم، وأعطى زيد بن ثابت الأنصاري مائة ألف درھم جعل أبو ذر يقول: بشر 

الذين يكنزون الذھب والفضة ولا ينفقونھا في سبيل الله الكانزين بعذاب أليم ويتلو قول الله عز وجل: و
 فرفع ذلك (2) فبشرھم بعذاب أليم

____________ 
 .٩٥الصواعق ص  (1)
 .٣٤سورة التوبة. آية  (2)

الصفحة
٢ 

مروان بن الحكم إلى عثمان فأرسل إلى أبي ذر ناتلا مولاه أن انته عما يبلغني عنك فقال: أينھاني 
ئة كتاب الله، وعيب من ترك أمر الله؟ فوالله لإن أرضي الله بسخط عثمان أحب إلي عثمان عن قرا

وخير لي من أن أسخط الله برضاه. فأغضب عثمان ذلك و أحفظه فتصابر وكف، وقال عثمان يوما: 
أيجوز للإمام أن يأخذ من المال فإذا أيسر قضى؟ فقال كعب الأحبار: لا بأس بذلك. فقال أبو ذر: يا 

 اليھوديين أتعلمنا ديننا؟ابن 
فقال عثمان: ما أكثر أذاك لي وأولعك بأصحابي؟ إلحق بمكتبك وكان مكتبه بالشام إلا أنه كان 
يقدم حاجا ويسأل عثمان الإذن له في مجاورة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فيأذن له في ذلك، 

 :قد بلغ سلعاوإنما صار مكتبه بالشام لأنه قال لعثمان حين رأى البناء 
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا بلغ البناء سلعا فالھرب. فأذن لي آتي الشام 

فأغزو ھناك. فأذن له، وكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلھا وبعث إليه معاوية بثلاث مائة 
إن كانت صلة؟ فلا حاجة لي دينار فقال: إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي ھذا؟ قبلتھا، و

فيھا. وبعث إليه حبيب بن مسلمة الفھري بمائتي دينار فقال: أما وجدت أھون عليك مني حين تبعث 
 .إلي بمال؟ وردھا

 وبنى معاوية الخضراء بدمشق فقال: يا معاوية إن كانت ھذه الدار من مال الله؟
 :وية، وكان أبو ذر يقولفھي الخيانة، وإن كانت من مالك؟ فھذا الإسراف. فسكت معا

والله لقد حدثت أعمال ما أعرفھا، والله ما ھي في كتاب الله ولا سنة نبيه، والله إني لأرى حقا 
 .يطفأ، وباطلا يحيى، وصادقا يكذب، وأثرة بغير تقى، وصالحا مستأثرا عليه

لكم به حاجة. فقال حبيب بن مسلمة لمعاوية: إن أبا ذر مفسد عليك الشام فتدارك أھله إن كانت 
فكتب معاوية إلى عثمان فيه فكتب عثمان إلى معاوية: أما بعد فاحمل جندبا إلي على أغلظ مركب 

وأوعره فوجه معاوية من سار به الليل والنھار، فلما قدم أبو ذر المدينة جعل يقول: تستعمل الصبيان، 
ض شئت. فقال: بمكة. فقال: لا. وتجمي الحمى، وتقرب أولاد الطلقاء. فبعث إليه عثمان: إلحق بأي أر

 :قال: فبيت المقدس. قال
 .لا. قال: فبأحد المصرين. قال: لا. ولكني مسيرك إلى الربذة. فسيره إليھا فلم يزل بھا حتى مات

 ومن طريق محمد بن سمعان قال لعثمان: إن أبا ذر يقول: إنك أخرجته إلى

الصفحة
٣ 



ھذا شئ قط، وإني لأعرف فضله، وقديم إسلامه وما كنا نعد  الربذة. فقال: سبحان الله ما كان من
 .في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أكل شوكة منه

ومن طريق كميل بن زياد قال: كنت بالمدينة حين أمر عثمان أبا ذر باللحاق بالشام وكنت بھا في 
 .العام المقبل حين سيره إلى الربذة

عثمان  (1) تادة قال: تكلم أبو ذر بشئ كرھهومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ق
فقال: ما ظننت إن أحدا يكذبني بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أقلت الغبراء وما  (2) فكذبه

أطبقت الخضراء على ذي لھجة أصدق من أبي ذر، ثم سيره إلى الربذة فكان أبو ذر يقول: ما ترك 
 .ذة قال: ردني عثمان بعد الھجرة أعرابياالحق لي صديقا. فلما سار إلى الرب

قال: وشيع علي أبا ذر فأراد مروان منعه منه فضرب علي بسوطه بين أذني راحلته، وجرى بين 
علي وعثمان في ذلك كلام حتى قال عثمان: ما أنت بأفضل عندي منه. وتغالظا فأنكر الناس قول 

 .عثمان ودخلوا بينھما حتى اصطلحا
لما بلغ عثمان موت أبي ذر بالربذة قال: رحمه الله. فقال عمار بن ياسر: نعم.  وقد روي أيضا: إنه

فرحمه الله من كل أنفسنا. فقال عثمان: يا عاض أير أبيه أتراني ندمت على تسييره؟ " يأتي تمام 
 ." الحديث في ذكر مواقف عمار

ل: ما زالا بي الأمر ومن طريق ابن حراش الكعبي قال: وجدت أبا ذر بالربذة في مظلة شعر فقا
 .بالمعروف والنھي عن المنكر حتى لم يترك الحق لي صديقا

ومن طريق الأعمش عن إبراھيم التيمي عن أبيه قال: قلت لأبي ذر: ما أنزلك الربذة؟ قال: أنصح 
 .لعثمان ومعاوية

 فجلبت غنما لي إلى (3) ومن طريق بشر بن حوشب الفزاري عن أبيه قال: كان أھلي بالشربة
المدينة فمررت بالربذة وإذا بھا شيخ أبيض الراس واللحية قلت. من ھذا؟ قالوا: أبو ذر صاحب 

 :ومعه قطعة من غنم فقلت (4) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ھو في حفش
____________ 

 في رواية الواقدي والمسعودي كما يأتي: أنه قال: لسمعت رسول الله يقول: إذا بلغ (1)
 .بنو أبي العاص ثلاثين رجلا الحديث

 .في لفظ الواقدي: قال عثمان: ويلك يا أبا ذر أتكذب على رسول الله؟ (2)
 .الشربة بفتح أوله وثانيه وتشديد الموحدة: موضع بين السليلة والربذة في طريق مكة (3)
 .الحفش بكسر المھملة: البيت الصغير، أو ھو من الشعر (4)

الصفحة
٤ 

 ما ھذا البلد بمحلة لبني غفار فقال أخرجت كارھا. فقال بشر بن حوشب: فحدثت بھذا والله
الحديث سعيد بن المسيب فأنكر أن يكون عثمان أخرجه وقال: إنما خرج أبو ذر إليھا راغبا في 

 .(1) سكناھا
وأخرج البخاري في صحيحه من حديث زيد بن وھب قال: مررت بالربذة فقلت لأبي ذر: ما 

لك ھذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في ھذه الآية: الذين يكنزون الذھب والفضة. فقال: أنز
نزلت في أھل الكتاب. فقلت: فينا وفيھم. فكتب يشكوني إلى عثمان فكتب عثمان: إقدم المدينة. فقدمت 

فكنت قريبا. فذلك فكثر الناس علي كأنھم لم يروني قبل ذلك فذكر ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحيت 
 .الذي أنزلني ھذا المنزل

قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث: وفي رواية الطبري إنھم كثروا عليه يسألونه عن 
سبب خروجه من الشام فخشي عثمان على أھل المدينة ما خشيه معاوية على أھل الشام. وقال بعد 

ا. قال: والله لن أدع ما كنت أقوله. ولابن مردويه: قوله: إن شئت تنحيت. في رواية الطبري: تنح قريب
 .لا أدع ما قلت

وذكر المسعودي أمر أبي ذر بلفظ ھذا نصه: إنه حضر مجلس عثمان ذات يوم فقال عثمان: 
أرأيتم من زكى ماله ھل فيه حق لغيره؟ فقال كعب: لا يا أمير المؤمنين فدفع أبو ذر في صدر كعب 

ودي ثم تلا: ليس البر أن تولوا وجوھكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر وقال له: كذبت يا ابن اليھ
من آمن باͿ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 

والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعھدھم إذا 
 .(2) يةعاھدوا. الآ



فقال عثمان: أترون بأسا أن نأخذ مالا من بيت مال المسلمين فننفقه فيما ينوبنا من أمورنا 
ونعطيكموه؟ فقال كعب: لا بأس بذلك. فرفع أبو ذر العصا فدفع بھا في صدر كعب وقال: يا ابن 

عني فقد اليھودي ما أجرأك على القول في ديننا؟ فقال له عثمان: ما أكثر أذاك لي غيب وجھك 
 :آذيتني. فخرج أبو ذر إلى الشام فكتب معاوية إلى عثمان

 إن أبا ذر تجتمع إليه الجموع ولا آمن أن يفسدھم عليك، فإن كان في
____________ 

انظر إلى ابن المسيب يكذب أبا ذر لتبرير عثمان من تسييره ولا يكترث لاستلزامه  (1)
 .افيك البحث عنهتكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيو

 .١٧٧سورة البقرة:  (2)

الصفحة
٥ 

القوم حاجة فاحمله إليك. فكتب إليه عثمان يحمله فحمله على بعير عليه قتب يابس معه خمسة من 
الصقالبة يطيرون به حتى أتوا به المدينة قد تسلخت بواطن أفخاذه وكاد أن يتلف، فقيل له: إنك تموت 

موت حتى أنفى، وذكر جوامع ما نزل به بعد ومن يتولى دفنه، فأحسن إليه من ذلك. فقال: ھيھات لن أ
في داره أياما ثم دخل إليه فجلس على ركبتيه وتكلم بأشياء وذكر الخبر في ولد أبي العاص: إذا بلغوا 

ثلاثين رجلا اتخذوا عباد الله خولا. ومر في الخبر بطوله وتكلم بكلام كثير وكان في ذلك اليوم قد أتي 
عثمان بتركة عبد الرحمن بن عوف الزھري من المال فنضت البدر حتى حالت بين عثمان وبين 

الرجل القائم فقال عثمان: إني لأرجو لعبد الرحمن خيرا لأنه كان يتصدق ويقري الضيف وترك ما 
ترون. فقال كعب الأحبار: صدقت يا أمير المؤمنين! فشال أبو ذر العصا فضرب بھا رأس كعب ولم 

غله ما كان فيه من الألم وقال: يا ابن اليھودي! تقول لرجل مات و ترك ھذا المال إن الله أعطاه يش
خير الدنيا وخير الآخرة وتقطع على الله بذلك وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما 

 .يسرني أن أموت وأدع ما يزن قيراطا. فقال له عثمان: وارعني وجھك
 ى مكة. قال: لا والله. قال: فتمنعني من بيت ربي أعبده فيه حتى أموت؟فقال: أسير إل

قال: أي والله. قال: فإلى الشام. قال: لا والله. قال: البصرة. قال: لا والله فاختر غير ھذه البلدان. 
قال: لا والله ما أختار غير ما ذكرت لك ولو تركتني في دار ھجرتي ما أردت شيئا من البلدان، 

 .حيث شئت من البلاد. قال: فإني مسيرك إلى الربذة فسيرني
قال: الله أكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبرني بكل ما أنا لاق. قال عثمان: وما 

قال لك؟ قال: أخبرني بأني امنع عن مكة والمدينة وأموت بالربذة ويتولى مواراتي نفر ممن يردون 
ذر إلى جمل له فحمل عليه امرأته و قيل ابنته، وأمر عثمان أن لا من العراق نحو الحجاز وبعث أبو 

يتجافاه الناس حتى يسير إلى الربذة، فلما طلع عن المدينة ومروان يسيره عنھا إذ طلع عليه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ومعه ابناه وعقيل أخوه وعبد الله بن جعفر وعمار بن ياسر فاعترض 

ن أمير المؤمنين قد نھى الناس أن يصحبوا أبا ذر في مسيره ويشيعوه فإن كنت مروان فقال: يا علي إ
 .لم تدر بذلك فقد أعلمتك

 :فحمل عليه علي بن أبي طالب بالسوط بين أذني راحلته وقال: تنح نحاك الله إلى النار
 :ومضي مع أبي ذر فشيعه ثم ودعه وانصرف، فلما أرادا الانصراف بكى أبو ذر وقال

ةالصفح
٦ 

رحمكم الله أھل البيت إذا رأيتك يا أبا الحسن! وولدك ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه وآله 
فشكا مروان إلى عثمان ما فعل به علي بن أبي طالب فقال عثمان: يا معشر المسلمين! من يعذرني 

ستقبله من علي، رد رسولي عمار وجھته له وفعل كذا والله لنعطينه حقه. فلما رجع علي ا
فقالوا: إن أمير المؤمنين عليك غضبان لتشييعك أبا ذر. فقال علي: غضب الخيل على  (1) الناس

اللجم. ثم جاء فلما كان بالعشي جاء إلى عثمان فقال له: ما حملك على ما صنعت بمروان واجترأت 
ا أمرك فلم علي ورددت رسولي وأمر؟ قال: أما مروان فإنه استقبلني يردني فرددته عن ردي؟ وأم

أرده، قال عثمان: أولم يبلغك إني قد نھيت الناس عن أبي ذر وعن تشييعه؟ فقال علي: أو كل ما 



أمرتنا به من شئ يرى طاعة Ϳ والحق في خلافه اتبعنا فيه أمرك؟ باͿ لا نفعل. قال عثمان: أقد 
 :مروان. قال

احلتي فھي تلك فإن أراد أن يضربھا قال علي: أما ر (2) وما أقيده؟ قال: ضربت بين أذني راحلته
كما ضربت راحلته فليفعل، وأما أنا فوالله لئن شتمني لأشتمنك أنت مثلھا بما لا أكذب فيه ولا أقول إلا 
حقا. قال عثمان: ولم لا يشتمك إذا شتمته فوالله ما أنت عندي بأفضل منه. فغضب علي بن أبي طالب 

دلني؟ فأنا والله أفضل منك، وأبي أفضل من أبيك، وأمي وقال: إلي تقول ھذا القول؟ وبمروان تع
أفضل من أمك، وھذه نبلي قد نثلتھا وھلم فأقبل بنبلك. فغضب عثمان واحمر وجھه فقام ودخل داره 

وانصرف علي فاجتمع إليه أھل بيته ورجال من المھاجرين والأنصار، فلما كان من الغد واجتمع 
قال: إنه يعيبني ويظاھر من يعيبني يريد بذل أبا ذر وعمار بن الناس إلى عثمان شكا إليھم عليا و

Ϳ ياسر وغيرھما فدخل الناس بينھما وقال له علي: والله ما أردت تشييع أبي ذر إلا. 
وفي رواية الواقدي من طريق صھبان مولى الأسلميين قال: رأيت أبا ذر يوم دخل به على عثمان 

قال له أبو ذر: نصحتك فاستغششتني ونصحت صاحبك فقال له: أنت الذي فعلت ما فعلت؟ ف
 فاستغشني. فقال عثمان: كذبت ولكنك تريد الفتنة وتحبھا قد أنغلت

____________ 
ھذه الجملة تعرب عن غيبة الإمام عليه السلام عن المدينة المشرفة في تشييع  (1)

ي في كتابه (الاشتراكي أبي ذر أياما وتقرب ما قاله الأستاذ عبد الحميد جودت السحار المصر
ومضى علي ورفقائه مع أبي ذر حتى بلغوا الربذة فنزلوا عن رواحلھم  ١٩٢الزاھد) ص 

 .وجلسوا يتحدثون
 .في العبارة سقط يظھر من الجواب وسيأتي صحيحھا بعيد ھذا إن شاء الله (2)

الصفحة
٧ 

 :ك كلام. قال عثمانالشام علينا فقال له أبو ذر: إتبع سنة صاحبك لا يكن لأحد علي
مالك وذلك؟ لا أم لك قال أبو ذر: والله ما وجدت لي عذرا إلا الأمر بالمعروف والنھي عن 

المنكر. فغضب عثمان وقال: أشيروا علي في ھذا الشيخ الكذاب إما أن اضربه أو أحبسه أو أقتله فإنه 
السلام وكان حاضرا وقال: قد فرق جماعة المسلمين أو أنفيه من أرض الاسلام. فتكلم علي عليه 

أشير عليك بما قاله مؤمن آل فرعون: فإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي 
يعدكم إن الله لا يھدي من ھو مسرف كذاب. قال: فأجابه عثمان بجواب غليظ لا أحب ذكره وأجابه 

 :علي بمثله. قال
ر ويكلموه فمكث كذلك أياما ثم أمر أن يؤتى به ثم إن عثمان حظر على الناس أن يقاعدوا أبا ذ

فأتي به فلما وقف بين يديه قال: ويحك يا عثمان! أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ورأيت أبا 
بكر وعمر؟ ھل رأيت ھذا ھديھم؟ إنك لتبطش بي بطش الجبار فقال: أخرج عنا من بلادنا. فقال أبو 

أخرج؟ قال: حيث شئت. قال: فأخرج إلى الشام أرض الجھاد.  ذر: ما أبغض إلي جوارك فإلى أين
قال: إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتھا، أفأردك إليھا؟ قال: فأخرج إلى العراق. قال: لا. قال: ولم؟ 

قال: تقدم على قوم أھل شبه وطعن في الأمة؟ قال: فأخرج إلى مصر. قال: لا. قال: فإلى أين أخرج؟ 
ال أبو ذر. فھو إذن التعرب بعد الھجرة أخرج إلى نجد فقال عثمان: الشرف الأبعد قال: حيث شئت. ق

 .أقصى فالأقصى إمض على وجھك ھذا ولا تعدون الربذة فسر إليھا فخرج إليھا
وقال اليعقوبي: وبلغ عثمان أن أبا ذر يقعد في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله ويجتمع إليه 

طعن عليه وأنه وقف بباب المسجد فقال: أيھا الناس من عرفني فقد عرفني، الناس فيحدث بما فيه ال
ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري، أنا جندب بن جنادة الربذي، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 

إبراھيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضھا من بعض والله سميع عليم. محمد الصفوة من نوح 
يم والسلالة من إسماعيل و العترة الھادية من محمد، إنه شرف شريفھم واستحقوا فالأول من إبراھ

الفضل في قوم ھم فينا كالسماء المرفوعة، وكالكعبة المستورة، أو كالقبلة المنصوبة، أو كالشمس 
الضاحية، أو كالقمر الساري، أو كالنجوم الھادية، أو كالشجر الزيتونية أضاء زيتھا وبورك 

 ومحمد (1) زيدھا
____________ 

 .ولعل الصحيح زندھا. كما في بعض المصادر (1)



الصفحة
٨ 

 :وارث علم آدم وما فضلت به النبيون إلى أن قال
وبلغ عثمان أن أبا ذر يقع فيه ويذكر ما غير وبدل من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسنن 

جلس في المجلس فيقول كما كان يقول ويجتمع أبي بكر وعمر فسيره إلى الشام إلى معاوية، وكان ي
إليه الناس حتى كثر من يجتمع إليه ويسمع منه، وكان يقف على باب دمشق إذا صلى صلاة الصبح 
فيقول: جاءت القطار تحمل النار، لعن الله الآمرين بالمعروف والتاركين له، ولعن الله الناھين عن 

 :المنكر والآتين له. فقال
ى عثمان إنك قد أفسدت الشام على نفسك بأبي ذر فكتب إليه أن احمله على قتب وكتب معاوية إل

بغير وطاء فقدم به إلى المدينة وقد ذھب لحم فخذيه، فلما دخل إليه وعنده جماعة قال: بلغني أنك 
تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا كملت بنو أمية ثلاثين رجلا اتخذوا بلاد الله 

 :لا، وعباد الله خولا، ودين الله دغلا؟ فقالدو
نعم سمعت رسول الله يقول ذلك. فقال لھم: أسمعتم رسول الله يقول ذلك؟ فبعث إلى علي بن أبي 

طالب فأتاه فقال: يا أبا الحسن! أسمعت رسول الله يقول ما حكاه أبو ذر؟ وقص عليه الخبر فقال علي: 
الله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا لھجة أصدق من  نعم. قال: فكيف تشھد؟ قال لقول رسول

أبي ذر. فلم يقم بالمدينة إلا أياما حتى أرسل إليه عثمان: والله لتخرجن عنھا، قال: أتخرجني من حرم 
رسول الله؟ قال: نعم وأنفك راغم، قال: فإلى مكة؟ قال: لا. قال: فإلى البصرة؟ قال: لا. قال: فإلى 

 :الكوفة؟ قال
لا. ولكن إلى الربذة التي خرجت منھا حتى تموت فيھا. يا مروان! أخرجه ولا تدع أحدا يكلمه 

حتى يخرج. فأخرجه على جمل ومعه امرأته وابنته فخرج علي والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر 
تك ورأيت وعمار بن ياسر ينظرون فلما رأى أبو ذر عليا قام إليه فقبل يده ثم بكى وقال: إني إذا رأي

ولدك ذكرت قول رسول الله فلم أصبر حتى أبكي. فذھب علي يكلمه، فقال مروان: إن أمير المؤمنين 
قد نھى أن يكلمه أحد. فرفع علي السوط فضرب وجه ناقة مروان وقال: تنح نحاك الله إلى النار. ثم 

ان إلى عثمان، شيعه وكلمه بكلام يطول شرحه، وتكلم كل رجل من القوم وانصرفوا وانصرف مرو
 .فجرى بينه وبين علي في ھذا بعض الوحشة وتلاحيا كلاما

 وأخرج ابن سعد من طريق الأحنف بن قيس قال: أتيت المدينة ثم أتيت الشام

الصفحة
٩ 

 :فجمعت فإذا أنا برجل لا ينتھي إلى سارية إلا خر أھلھا يصلي ويخف صلاته. قال
 أنت؟ قال: أنا أبو ذر. فقال لي: فأنت من أنت؟ فجلست إليه فقلت له: يا عبد الله من

قال: قلت أنا الأحنف بن قيس. قال: قم عني لا أعدك بشر. فقلت له: كيف تعدني بشر؟ قال: إن 
 .ھذا يعني معاوية نادى مناديه ألا يجالسني أحد

ل قال وأخرج أبو يعلى من طريق ابن عباس قال: استأذن أبو ذر عثمان فقال: إنه يؤذينا فلما دخ
 :له عثمان: أنت الذي تزعم إنك خير من أبي بكر وعمر؟ قال

لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني من بقي على 
قال: فأمره أن يلحق بالشام وكان يحدثھم ويقول: لا  (1) العھد الذي عاھدته عليه وأنا باق على عھده

 .نار ولا درھم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريميبيتن عند أحدكم دي
فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر. فكتب إليه عثمان: أن أقدم 

 .علي فقدم
: ٤، صحيح البخاري في كتابي الزكاة والتفسير، طبقات ابن سعد ٥٤٥٢: ٥راجع الأنساب 

فتح  ٢٤٢٢٤٠: ١، شرح ابن أبي الحديد ١٤٨: ٢ريخ اليعقوبي ، تا٤٣٨: ١، مروج الذھب ١٦٨
 .٢٩١: ٤، عمدة القاري ٢١٣: ٣الباري 



 كلمة أمير المؤمنين
 لما أخرج أبو ذر إلى الربذة

يا أبا ذر إنك غضبت Ϳ فارج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياھم وخفتھم على دينك، 
نھم بما خفتھم عليه، فما أحوجھم إلى ما منعتھم، وما فاترك في أيديھم ما خافوك عليه، واھرب م

أغناك عما منعوك، وستعلم من الرابح غدا، والأكثر حسدا، ولو إن السماوات والأرضين كانتا على 
عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منھما مخرجا، لا يؤنسنك إلا الحق، ولا يوشنك إلا الباطل، فلو قبلت 

 .(2) قرضت منھا لأمنوكدنياھم لأحبوك، ولو 
 تفصيل قصة أبي أبي ذر ورآه ٣٨٧٣٧٥: ٢ذكر ابن أبي الحديد في الشرح 

____________ 
 .حديث العھد أخرجه أحمد في مسنده (1)
 .٢٤٧: ١نھج البلاغة  (2)

الصفحة
١٠ 

 :مشھورا متضافرا وإليك نصه قال
ت على عثمان وقد روى ھذا الكلام أبو واقعة أبي ذر وإخراجه إلى الربذة أحد الأحداث التي نقم

بكر أحمد بن عبد العزيز الجوھري في كتاب السقيفة عن عبد الرزاق عن أبيه عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: لما أخرج أبو ذر إلى الربذة أمر عثمان فنودي في الناس: أن لا يكلم أحد أبا ذر ولا 

تحاماه الناس إلا علي بن أبي طالب عليه يشيعه، وأمر مروان بن الحكم أن يخرج به فخرج به و
السلام وعقيلا أخاه وحسنا وحسينا عليھما السلام وعمارا فإنھم خرجوا معه يشيعونه فجعل الحسن 

عليه السلام يكلم أبا ذر فقال له مروان: أيھا يا حسن! ألا تعلم أن أمير المؤمنين قد نھى عن كلام ھذا 
فحمل علي عليه السلام على مروان فضرب بالسوط بين أذني الرجل؟ فإن كنت لا تعلم فاعلم ذل. 

 :راحلته وقال
تنح نحاك الله إلى النار. فرجع مروان مغضبا إلى عثمان فأخبره الخبر فتلظى على علي عليه 
السلام ووقف أبو ذر فودعه القوم ومعه ذكوان مولى أم ھاني بنت أبي طالب قال ذكوان: فحفظت 

 :فقال علي عليه السلامكلام القوم وكان حافظا 
يا أبا ذر! إنك غضبت Ϳ أن القوم خافوك على دنياھم، وخفتھم على دينك، فامتحنوك بالقلى 

ونفوك إلى القلا، والله لو كانت السموات والأرض على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل له منھا مخرجا، 
 .يا أبا ذر! لا يؤنسنك إلا الحق، ولا يوحشن إلا الباطل

 :ل لأصحابه: ودعوا عمكم. وقال لعقيل: ودع أخاك فتكلم عقيل فقالثم قا
ما عسى ما نقول يا أبا ذر؟! وأنت تعلم أنا نحبك وأنت تحبنا، فاتق الله فإن التقوى نجاة، واصبر 

فإن الصبر كرم، واعلم أن استثقالك الصبر من الجزع، واستبطاءك العافية من اليأس، فدع الياس 
 .والجزع

لحسن فقال: يا عماه لولا إنه لا ينبغي للمودع أن يسكت وللمشيع أن ينصرف لقصر ثم تكلم ا
الكلام وإن طال الأسف، وقد أتى من القوم إليك ما ترى، فضع عنك الدنيا بتذكر فراغھا، وشدة ما 

 .اشتد منھا برجاء ما بعدھا، واصبر حتى تلقى نبيك صلى الله عليه وآله وھو عنك راض
عليه السلام فقال: يا عماه إن الله تعالى قادر أن يغير ما قد ترى، الله كل يوم ھو ثم تكلم الحسين 

 .في شأن، وقد منعك القوم دنياھم ومنعتھم دينك، فما أغناك عما منعوك، وأحوجھم

الصفحة
١١ 

إلى ما منعتھم؟ فاسأل الله الصبر والنصر، واستعذبه من الجشع والجزع، فإن الصبر من الدين 
 .كرم، وإن الجشع لا يقدم رزقا، والجزع لا يؤخر أجلاوال



ثم تكلم عمار مغضبا فقال: لا آنس الله من أوحشك، ولا آمن من أخافك، أما و الله لو أردت دنياھم 
لأمنوك، ولو رضيت أعمالھم لأحبوك، وما منع الناس أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا والجزع من 

ان جماعتھم عليه، والملك لمن غلب، فوھبوا لھم دينھم ومنحھم القوم الموت، ومالوا إلى ما سلط
 .دنياھم، فخسروا الدنيا والآخرة، إلا ذل ھو الخسران المبين

 !فبكى أبو ذر رحمه الله وكان شيخا كبيرا وقال: رحمكم الله يا أھل بيت الرحمة
ة سكن ولا شجن، غيركم، إني إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه وآله، مالي بالمدين

ثقلت على عثمان بالحجاز كما ثقلت على معاوية بالشام، وكره أن أجاور أخاه وابن خاله 
فافسد الناس عليھما فسيرني إلى بلد ليس لي به ناصر ولا دافع إلا الله، والله ما أريد  (1) بالمصرين

 .إلا الله صاحبا، وما أخشى مع الله وحشة
لمدينة فجاء علي عليه السلام إلى عثمان فقال له: ما حملك على رد رسولي ورجع القوم إلى ا

وتصغير أمري؟ فقال علي عليه السلام: أما رسولك فأراد أن يرد وجھي فرددته، و أما أمرك فلم 
أصغره، قال: أما بلغت نھيي عن كلام أبي ذر؟ قال: أو كلما أمرت بأمر معصية أطعناك فيه؟ قال 

ن من نفسك. قال: م ذا؟ قال: من شتمه و جذب راحلته. قال: أما راحلته فراحلتي بھا، عثمان: أقد مروا
وأما شتمه إياي فوالله لا يشتمني شتمة إلا شتمتك مثلھا لا أكذب عليك. فغضب عثمان وقال: لم لا 

 يشتمك؟ كأنك خير منه؟
والأنصار وإلى بني قال علي: أي والله ومنك. ثم قام فخرج فأرسل عثمان إلى وجوه المھاجرين 
 .أمية يشكو إليھم عليا عليه السلام فقال القوم: أنت الوالي عليه وإصلاحه أجمل

قال: وددت ذاك. فأتوا عليا عليه السلام فقالوا: لو اعتذرت إلى مروان وأتيته. فقال: كلا أما 
بروه فأرسل مروان فلا آتيه ولا اعتذر منه، ولكن إن أحب عثمان أتيته. فرجعوا إلى عثمان فأخ

 عثمان إليه فأتاه ومعه بنو ھاشم فتكلم علي عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه
____________ 

يعني مصر والبصرة، كان والي مصر عبد الله بن سعيد بن أبي سرح أخا عثمان من  (1)
 .٢٩٠الرضاعة وكان على البصرة عبد الله بن عامر ابن خاله كما مر ص 

الصفحة
١٢ 

قال: أما ما وجدت علي فيه من كلام أبي ذر ووداعه فوالله ما أردت مساءتك ولا الخلاف ثم 
عليك ولكن أردت به قضاء حقه، وأما مروان فإنه اعترض يريد ردي عن قضاء حق الله عز وجل 

 .فرددته، رد مثلي مثله، وأما ما كان مني إليك فإنك أغضبتني فأخرج الغضب مني ما لم أرده
ن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما ما كان منك إلي فقد وھبته لك، وأما ما كان منك إلى فتكلم عثما

مروان فقد عفى الله عنك، وأما ما حلفت عليه فأنت البر الصادق، فادن يدك. فأخذ يده فضمھا إلى 
 :صدره، فلما نھض قالت قريش وبنو أمية لمروان

وائل في ضرع ناقة، وذبيان و عبس في  أأنت رجل جبھك علي وضرب راحلتك؟ وقد تفانت
 أفتحمل لعلي عليه السلام ما أتاه اليك؟ (1) لطمة فرس، والأوس والخزرج في نسعة

 .فقال مروان: والله لو أردت ذلك لما قدرت عليه
فقال ابن أبي الحديد: واعلم أن الذي عليه أكثر أرباب السيرة وعلماء الأخبار والنقل: إن عثمان 

أولا إلى الشام ثم استقدمه إلى المدينة لما شكى منه معاوية، ثم نفاه من المدينة إلى الربذة نفى أبا ذر 
لما عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام، أصل ھذه الواقعة: إن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم 

الطرقات وغيره بيوت الأموال واختص زيد بن ثابت بشئ منھا جعل أبو ذر يقول بين الناس وفي 
بعذاب أليم، ويرفع بذلك صوته ويتلو قوله تعالى: والذين يكنزون الذھب  (2)والشوارع: بشر الكانزين

والفضة ولا ينفقونھا في سبيل الله فبشرھم بعذاب أليم. فرفع ذلك إلى عثمان مرارا وھو ساكت ثم إنه 
ھاني عثمان عن قراءة كتاب الله أرسل إليه مولى من مواليه أن انته عما بلغني عنك فقال أبو ذر: أين

تعالى، وعيب من ترك أمر الله تعالى؟ فوالله لإن أرضي الله بسخط عثمان أحب إلي وخير لي من أن 
أسخط الله برضا عثمان، فأغضب عثمان ذلك واحفظ فتصابر وتماسك إلى أن قال عثمان يوما 

أيسر قضى؟ فقال كعب الأحبار: لا  والناس حوله: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال شيئا قرضا فإذا
بأس بذلك. فقال أبو ذر: يا ابن اليھوديين أتعلمنا ديننا؟ فقال عثمان: قد كثر أذاك لي وتولعك 

 بأصحابي، إلحق بالشام. فأخرجه إليھا فكان
____________ 

 .النسعة بكسر النون: حبل عريض طويل تشد به الرحال (1)



 .يح ما ذكرناه كما مر عن البلاذريفي النسخة: الكافرين. والصح (2)

الصفحة
١٣ 

 :أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلھا فبعث إليه معاوية يوما ثلثمائة دينار فقال أبو ذر لرسوله
إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي ھذا؟ اقبلھا، وإن كاتنت صلة؟ فلا حاجة لي فيھا. 

بدمشق فقال أبو ذر: يا معاوية! إن كانت ھذه من مال الله؟ فھي  وردھا عليه، ثم بنى معاوية الخضراء
الخيانة، وإن كانت من مالك؟ فھي الإسراف، وكان أبو ذر يقول بالشام، والله لقد حدثت أعمال ما 

أعرفھا، والله ما ھي في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله، والله إني لأرى حقا يطفأ، وباطلا 
دقا مكذبا، وأثرة بغير تقى، وصالحا مستأثرا عليه. فقال حبيب بن مسلمة الفھري لمعاوية: يحيا، وصا

 .إن أبا ذر لمفسد عليكم الشام فتدارك أھله إن كان لك فيه حاجة
وروى شيخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب السفيانية عن جلام بن جندل الغفاري قال: كنت غلاما 

في خلافة عثمان فجئت إليه يوما أسأله عن حال عملي إذ سمعت لمعاوية على قنسرين والعواصم 
صارخا على باب داره يقول: أتتكم القطار بحمل النار، اللھم العن الآمرين بالمعروف والتاركين له، 

 .اللھم العن الناھين عن المنكر المرتكبين له
 : لا. قالمعاوية وتغير لونه وقال: يا جلام! أتعرف الصارخ؟ فقلت: الله (1) فازبأر

من عذيري من جندب بن جنادة يأتينا كل يوم فيصرخ على باب قصرنا بما سمعت ثم قال: 
 :ادخلوه علي فجئ بأبي ذر قوم يقودونه حتى وقف بين يديه فقال له معاوية

يا عدو الله وعدو رسوله! تأتينا في كل يوم فتصنع ما تصنع، أما إني لو كنت قاتل رجل من 
 .ير إذن أمير المؤمنين عثمان لقتلتك ولكنك استأذن فيكأصحاب محمد من غ

قال جلام: وكنت أحب أن أرى أبا ذر لأنه رجل من قومي فالتفت إليه فإذا رجل أسمر 
 :من الرجال خفيف العارضين في ظھره حناء فأقبل على معاوية وقال (2) ضرب

أظھرتما الاسلام وأبطنتما الكفر، ما أنا بعدو Ϳ ولا لرسوله، بل أنت وأبوك عدوان Ϳ ولرسوله، 
ولقد لعنك رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا عليك مرات أن لا تشبع، سمعت رسول الله صلى الله 

 الواسع البلعوم الذي يأكل (3) عليه وآله يقول: إذا ولي الأمة الأعين
____________ 

 .ازبأر الرجل ازبئرارا: تھيأ للشر (1)
 .لماضي الندبالضرب: الرجل ا (2)
 .في لفظ الحديث سقط كما لا يخفى (3)

الصفحة
١٤ 

 :فقال معاوية: ما أنا ذاك الرجل. قال أبو ذر .(1) ولا يشبع فلتأخذ الأمة حذرھا منه
 :بل أنت ذلك الرجل أخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعته يقول وقد مررت به

راب. وسمعته صلى الله عليه وآله يقول: إست معاوية في النار. اللھم العنه ولا تشبعه إلا بالت
فضحك معاوية وأمر بحبسه وكتب إلى عثمان فيه فكتب عثمان إلى معاوية: أن احمل جندبا إلي على 

أغلظ مركب وأوعره. فوجه به مع من سار به الليل والنھار وحمله على شارف ليس عليھا إلا قتب 
ط لحم فخذيه من الجھد فلما قدم بعث إليه عثمان: الحق بأي أرض شئت حتى قدم به المدينة وقد سق

قال: بمكة. قال: لا. قال: بيت المقدس. قال: لا. قال: بأحد المصرين. قال: لا، ولكني مسيرك إلى 
 .الربذة فسيره إليھا فلم يزل بھا حتى مات

 :وفي رواية الواقدي: أن أبا ذر لما دخل على عثمان قال له
 الله بقين عينا * نعم ولا لقاه يوما زينالا أنعم 

 تحية السخط إذا التقينا
فقال أبو ذر: ما عرفت إسمي قينا قط. وفي رواية أخرى: لا أنعم الله بك عينا يا جنيدب. فقال أبو 
ذر: أنا جندب وسماني رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله فاخترت اسم رسول Ϳ صلى الله عليه 

سماني به على اسمي، فقال له عثمان: أنت الذي تزعم إنا نقول: يد الله مغلولة وإن الله فقير وآله الذي 
ونحن أغنياء؟ فقال أبو ذر: لو كنتم لا تقولون ھذا؟ لأنفقتم مال الله على عباده، ولكني أشھد أني 



وا مال الله دولا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا جعل
 :وعباده خولا، ودينه دخلا. فقال عثمان لمن حضر

 اسمعتوھا من رسول الله؟ قالوا: لا. قال عثمان: ويلك أبا ذر! أتكذب على رسول الله؟
فقال أبو ذر لمن حضر: أما تدرون أني صدقت؟ قالوا: لا والله ما ندري. فقال عثمان: ادعوا لي 

 .بي ذر: اقصص عليه حديثك في بني أبي العاصعليا. فلما جاء قال عثمان لأ
فأعاده فقال عثمان لعلي عليه السلام: أسمعت ھذا من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا وقد 
صدق أبو ذر فقال: كيف عرفت صدقه؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

 ما أظلت
____________ 

عليه السلام: لا يذھب أمر ھذه الأمة الأعلى رجل واسع السرم،  وفي حديث علي (1)
 .ضخم البلعوم

 .٢٠٦: ٨، تاج العروس ٣٢٢: ١٤، لسان العرب ١١٢: ١ذكره ابن الأثير في النھاية 

الصفحة
١٥ 

الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق من أبي ذر. فقال من حضر: أما ھذا فسمعناه 
. فقال أبو ذر: أحدثكم إني سمعت ھذا من رسول الله صلى الله عليه وآله فتتھموني؟ كلنا من رسول الله

 .ما كنت أظن أني أعيش حتى أسمع ھذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله
وروى الواقدي في خبر آخر بإسناده عن صھبان مولى الأسلميين قال: رأيت أبا ذر يوم دخل به 

ذي فعلت وفعلت؟ فقال أبو ذر: نصحتك فاستغششتني ونصحت صاحبك على عثمان فقال له: أنت ال
فاستغشني قال عثمان: كذبت ولكنك تريد الفتنة وتحبھا قد انغلت الشام علينا قال له أبو ذر: إتبع سنة 

 :صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام فقال عثمان
بالمعروف و النھي عن  مالك وذل؟ لا أم لك. قال أبو ذر: والله ما وجدت لي عذرا إلا الأمر

المنكر. فغضب عثمان وقال: أشيروا علي في ھذا الشيخ الكذاب، إما أن أضربه أو أحبسه أو أقتله 
 .فإنه قد فرق جماعة المسلمين، أو أنفيه من أرض الاسلام

 فتكلم علي عليه السلام وكان حاضر فقال: أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون فإن يك كاذبا؟
، وإن يك صادقا، يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله يھدي من ھو مسرف كذاب. فأجابه فعليه كذبه

 .عثمان بجواب غليظ وأجابه علي عليه السلام بمثله ولم نذكر الجوابين تذمما منھما
قال الواقدي: ثم إن عثمان حظر على الناس أن يقاعدوا أبا ذر ويكلموه فمكث كذلك أياما ثم أتي 

فقال أبو ذر: ويحك يا عثمان! أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ورأيت أبا  به فوقف بين يديه
بكر وعمر؟ ھل ھديك كھديھم؟ أما إنك لتبطش بي بطش جبار. فقال عثمان: أخرج عنا من بلادنا. 

 :فقال أبو ذر: ما أبغض إلي جوارك فإلى أين أخرج؟ قال
ال: إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتھا، أفأردك حيث شئت. قال: أخرج إلى الشام أرض الجھاد. ق

إليھا؟ قال: أفأخرج إلى العراق؟ قال: لا إنك إن تخرج إليھا تقدم على قوم أولي شقة وطعن على 
الأئمة والولاة. قال: أفأخرج إلى مصر؟ قال: لا، قال: فإلى أين أخرج؟ قال: إلى البادية. قال أبو ذر: 

 :قالأصير بعد الھجرة أعرابيا؟ 
نعم. قال أبو ذر: فأخرج إلى بادية نجد. قال عثمان: بل إلى الشرق الأبعد أقصى فأقصى امض 

 .على وجھك ھذا فلا تعدون الربذة فخرج إليھا
 وروى الواقدي أيضا عن مالك بن أبي الرجال عن موسى بن ميسرة: إن أبا الأسود

الصفحة
١٦ 

عن سبب خروجه إلى الربذة فجئته فقلت له: ألا  الدؤلي قال: كنت أحب لقاء أبي ذر لأسأله
تخبرني أخرجت منا المدينة طائعا؟ أم أخرجت كرھا؟ فقال كنت في ثغر من ثغور المسلمين أغني 

عنھم فأخرجت إلى المدينة فقلت: دار ھجرتي وأصحابي، فأخرجت من المدينة إلى ما ترى، ثم قال: 
رسول الله صلى الله عليه وآله إذ مر بي عليه السلام  بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد على عھد

فضربني برجله وقال: لا أراك نائما في المسجد. فقلت: بابي أنت وأمي غلبتني عيني فنمت فيه. قال: 



فكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ قلت: إذا الحق بالشام فإنھا أرض مقدسة وأرض الجھاد. قال: فكيف 
 .جعتصنع إذا أخرجت منھا؟ قلت: أر

إلى المسجد. قال: فكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ قلت: آخذ سيفي فأضربھم به فقال: ألا أدلك 
على خير من ذلك؟ انسق معھم حيث ساقوك وتسمع وتطيع. فسمعت وأطعت و أنا أسمع وأطيع، والله 

 .ليلقين الله عثمان وھو آثم في جنبي
ن أبي علي حديث البخاري الذي أسلفناه ثم ذكر ابن أبي الحديد الخلاف في أمر أبي ذر وحكى ع

فقال: ونحن نقول: ھذه الأخبار وإن كانت قد رويت لكنھا ليست في الاشتھار والكثرة كتلك  ٢٩٥ص 
الأخبار، والوجه أن يقال في الاعتذار عن عثمان و حسن الظن بفعله: إنه خاف الفتنة واختلاف كلمة 

الربذة أحسم للشغب وأقطع لأطماع من يشرئب إلى  المسلمين فغلب على ظنه إن إخراج أبي ذر إلى
شق العصا، فأخرجه مراعاة للمصلحة ومثل ذلك يجوز للإمام، ھكذا يقول أصحابنا المعتزلة وھو 

 :الأليق بمكارم الأخلاق فقد قال الشاعر
 إذا ما أتت من صاحب لك زلة * فكن أنت محتالا لزلته عذرا

التأويل كعثمان، فأما من لم يحتمل حاله التأويل وإن كانت  وإنما يتأول أصحابنا لمن يحتمل حاله
له صحبة سالفة كمعاوية وأضرابه فإنھم لا يتأولون لھم، إذا كانت أفعالھم وأحوالھم لا وجه لتأويلھا 

 .ولا تقبل العلاج والاصلاح. انتھي
، وھما في من المستصعب جدا التفكيك بين الخليفتين وبين أعمالھما، فإنھما من شجرة واحدة

  .العمل صنوان، لا يشذ أحدھما عن الآخر، فتربص حتى حين، وسنوقفك على جلية الحال
  

الصفحة
١٧ 

 هلم معي إلى نظارة التنقيب
قال الأميني: ھل تعرف موقف أبي ذر الغفاري من الإيمان، وثباته على المبدأ، ومحله من 

من الزھد، ومرتقاه من العظمة، وخشونته في  الفضل، ومبلغه من العلم، ومقامه من الصدق، ومبوأه
 .ذات الله، ومكانته عند صاحب الرسالة الخاتمة؟ فإن كنت لا تعرف؟ فإلى الملتقى

 تعبده قبل البعثة. سبقه في الاسلام. ثباته على المبدأ
من طريق عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر.  ١٦١، ٤أخرج ابن سعد في الطبقات  - 1

الاسلام قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث سنين. فقلت: لمن؟ قال. Ϳ. صليت قبل 
 .فقلت: أين توجه؟ قال: أتوجه حيث يوجھني الله

 :وأخرج من طريق أبي معشر نجيح قال: كان أبو ذر يتأله في الجاھلية ويقول
ما أوحي إلى النبي صلى الله  لا إله إلا الله، ولا يعبد الأصنام، فمر عليه رجل من أھل مكة بعد

عليه وآله فقال: يا أبا ذر! إن رجلا بمكة يقول مثل ما تقول: لا إله إلا الله. ويزعم إنه نبي. وذكر 
 .١٦٤حديث إسلامه ص 

بلفظ: صليت سنتين  ١٥٥، بلفظ ابن سعد الأول، وفي ص ١٥٣: ٧وفي صحيح مسلم في المناقب 
 .توجه؟ قال: حيث و وجھني الله قبل مبعث النبي، قال: قلت: فأين كنت

: يا ابن أخي صليت قبل الاسلام بأربع سنين وذكره ابن ١٥٧: ١وفي لفظ أبي نعيم في الحلية 
 .٢٣٨: ١الجوزي في صفوة الصفوة 

: أخذ أبو بكر بيد أبي ذر وقال: يا أبا ذر! ٢١٨: ٧م وفي حديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه 
ل: نعم لقد رأيتني أقوم عند الشمس فما أزال مصليا حتى يؤذيني حرھا ھل كنت تتأله في جاھليتك؟ قا

 .فأخر كأني خفاء، فقال: فأين كنت تتوجه؟ قال: لا أدري إلا حيث وجھني الله
من طريق أبي ذر قال: كنت في الاسلام خامسا. وفي  ١٦١: ٤أخرج ابن سعد في الطبقات  - 2

وفي لفظ آخر. يقال: أسلم بعد ثلاثة. ويقال: بعد أربعة.  لفظ أبي عمر وابن الأثير: أسلم بعد أربعة.
 وفي لفظ الحاكم: كنت ربع الاسلام، أسلم قبلي ثلاثة نفر



الصفحة
١٨ 

 .وأنا الرابع. وفي لفظ أبي نعيم: كنت رابع الاسلام، أسلم قبلي ثلاثة وأنا الرابع
يق ابن أبي وضاح البصري: كان وفي لفظ المناوي: أنا رابع الاسلام. وفي لفظ ابن سعد من طر

 .إسلام أبي ذر رابعا أو خامسا
، أسد ٦٦٤: ٢، ج ٨٣: ١، الاستيعاب ٣٤٢: ٣، مستدرك الحاكم ١٥٧: ١راجع حلية الأولياء 

 .٦٣: ٤، الإصابة ٤٢٣: ٥، شرح الجامع الصغير للمناوي ١٨٦: ٥الغابة 
كنت أول من حياه صلى الله من طريق أبي ذر قال:  ١٦١: ٤أخرج ابن سعد في الطبقات  - 3

عليه وآله وسلم بتحية الاسلام فقلت: السلام عليك يا رسول الله! فقال: وعليك ورحمة الله. وفي لفظ 
أبي نعيم: انتھيت إلى النبي صلى الله عليه وآله حين قضى صلاته فقلت: السلام عليك فقال: وعليك 

 .السلام
، ١٥٩: ١، وأبو نعيم في " الحلية " ١٥٥، ١٥٤: ٧وأخرجه مسلم في " المناقب " من الصحيح 

 .٦٦٤: ٢وأبو عمر في " الاستيعاب " 
أخرج ابن سعد والشيخان في الصحيحين من طريق ابن عباس واللفظ للأول قال: لما بلغه أن  - 4

رجلا خرج بمكة يزعم إنه نبي أرسل أخاه فقال: إذھب فائتني بخبر ھذا الرجل وبما تسمع منه. 
جل حتى أتى مكة فسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله فرجع إلى أبي ذر فأخبره إنه: فانطلق الر

يأمر بالمعروف وينھى عن المنكر ويأمر بمكارم الأخلاق فقال أبو ذر: ما شفيتني. فخرج أبو ذر 
ومعه شنة فيھا ماءه وزاده حتى أتى مكة ففرق أن يسأل أحدا عن شئ ولما يلق رسول الله صلى الله 

عليه وآله فأدركه الليل فبات في ناحية المسجد فلما اعتم مر به علي فقال: ممن الرجل؟ قال: رجل من 
بني غفار. قال: قم إلى منزلك قال: فانطلق به إلى منزله ولم يسأل واحد منھما صاحبه عن شئ وغدا 

فقال: أما آن للرجل  أبو ذر يطلب فلم يلقه وكره أن يسأل أحدا عنه، فعاد فنام حتى أمسى فمر به علي
أن يعرف منزله؟ فانطلق به فبات حتى أصبح لا يسأل واحد منھما صاحبه عن شئ فأصبح اليوم 

الثالث فأخذ على علي لئن أفشي إليه الذي يريد ليكتمن عليه وليسترنه، ففعل فأخبره إنه بلغه خروج 
لم يأتيني بما يشفيني من حديثه ھذا الرجل يزعم إنه نبي فأرسلت أخي ليأتيني بخبره وبما سمع منه ف

 فجئت بنفسي لألقاه، فقال له على إني غاد فاتبع أثري
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فإني إن رأيت ما أخاف عليك إعتللت بالقيام كأني اھريق الماء فأتيك، وإن لم أر أحدا فاتبع أثري 
له فأخبره الخبر حتى تدخل حيث أدخل. ففعل حتى دخل على أثر علي على النبي صلى الله عليه وآ

 وسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله فأسلم من ساعته ثم قال: يا نبي الله ما تأمرني؟
قال: ترجع إلى قومك حتى يبلغك أمري. قال: فقال له: والذي نفسي بيده لا أرجع حتى أصرخ 

الله، وأن محمدا عبده بالاسلام في المسجد. قال: فدخل المسجد فنادى بأعلى صوته: أشھد أن لا إله إلا 
ورسوله. قال: فقال المشركون: صبأ الرجل، صبأ الرجل، فضربوه حتى صرع فأتاه العباس فأكب 

 !عليه وقال: قتلتم الرجل يا معشر قريش
أنتم تجار وطريقكم على غفار فتريدون أن يقطع الطريق فأمسكوا عنه. ثم عاد اليوم الثاني فصنع 

 .كب عليه العباس وقال لھم مثل ما قال في أول مرة فأمسكوا عنهمثل ذلك ثم ضربوه حتى صرع فأ
وذكر ابن سعد في حديث إسلامه: ضربه لإسلامه فتية من قريش فجاء إلى النبي صلى الله عليه 

وآله فقال: يا رسول الله! أما قريش فلا أدعھم حتى أثأر منھم، ضربوني، فخرج حتى أقام بعسفان 
لون الطعام ينفر لھم على ثنية غزال فتلقى أحمالھا فجمعوا الحنط فقال وكلما أقبلت عير لقريش يحم

 :لقومه: لا يمس أحد حبة حتى تقولوا: لا إله إلا الله. فيقولون
 .لا إله إلا الله، ويأخذون الغرائر

: ٦، صحيح البخاري كتاب المناقب باب إسلام أبي ذر ١٦٦، ١٦٥: ٤راجع طبقات ابن سعد 
، ١٥٩: ١، حلية الأولياء له ٨٦: ٢، دلائل النبوة لأبي نعيم ١٥٦: ٧المناقب  ، صحيح مسلم كتاب٢٤

من طريق ابن  ١٥٨: ١وأخرج أبو نعيم في الحلية  ٦٦٤: ٢، الاستيعاب ٣٣٨: ٣مستدرك الحاكم 



عباس عن أبي ذر قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة فعلمني الاسلام وقرأت من 
 !لت: يا رسول هللالقرآن شيئا، فق

إني أريد أن أظھر ديني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أخاف عليك أن تقتل. 
 :قلت

لا بد منه وإن قتلت. قال: فسكت عني فجئت وقريش حلق يتحدثون في المسجد فقلت أشھد أن لا 
حتى تركوني كأني نصب أحمر، إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. فانتقضت الحلق فقاموا فضربوني 

وكانوا يرون إنھم قد قتلوني فأفقت فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى ما بي من 
 الحال فقال لي: ألم أنھك. فقلت: يا رسول الله! كانت حاجة في
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بقومك فإذا بلغك  نفسي فقضيتھا، فأقمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إلحق
ظھور فأتني وأخرج من طريق عبد الله بن الصامت قال: قال لي أبو ذر رضي الله عنه: قدمت مكة 

فقلت: أين الصابئ؟ فقالوا: الصابئ. فأقبلوا يرمونني بكل عظم وحجر حتى تركوني مثل النصب 
 .الأحمر

اقب "، و الطبراني كما بصورة مفصلة، ومسلم في " المن ١٧٤: ٥وأخرجه أحمد في " المسند " 
 .٣٢٩: ٩في مجمع الزوائد 

 حديث علمه
طليدن من طريق زاذان سئل علي عن أبي ذر  ١٧٠: ٥أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى  - 1

فقال: وعى علما عجز فيه، وكان شحيحا حريصا على دينه، حريصا على العلم، وكان يكثر السؤال 
 .ائه حتى امتلأفيعطى ويمنع، أما أن قد ملئ له في وع

وقال أبو عمر: روى عنه جماعة من الصحابة وكان من أوعية العلم المبرزين في الزھد والورع 
والقول بالحق، سئل علي عن أبي ذر فقال: ذلك رجل وعى علما عجز عنه الناس، ثم أوكأ فيه فلم 

 ." ٦٦٤: ٢، ج ٨٣: ١يخرج شيئا منه " الاستيعاب 
، والمناوي في شرح الجامع ١٨٦: ٥ابن الأثير في أسد الغابة  وحديث علي عليه السلام ذكره

وقال: أخرجه  ٦٤: ٤ولفظه: وعاء ملئ علما ثم أوكأ عليه، وابن حجر في الإصابة  ٤٢٣: ٥الصغير 
 .أبو داود بسند جيد

أخرج المحاملي في أماليه والطبراني من طريق أبي ذر قال: ما ترك رسول الله صلى الله  - 2
 .شيئا مما صبه جبرئيل وميكائيل في صدره إلا وقد صبه في صدري. الحديث عليه وآله

 .٤٨٤: ٣، الإصابة ٣٣١: ٩مجمع الزوائد 
: العابد الزھيد، القانت الوحيد، رابع الاسلام ورافض الأزلام قبل ١٥٦: ١قال أبو نعيم في الحلية 

ن حيا الرسول بتحية الاسلام، لم نزل الشرع والأحكام، تعبد قبل الدعوة بالشھور والأعوام، وأول م
يكن تأخذه في الحق لائمة اللوام، ولا تفزعه سطوة الولاة والحكام، أول من تكلم في علم البقاء 

والفناء، وثبت على المشقة والعناء، وحفظ العھود والوصايا، وصبر على المحن والرزايا، واعتزل 
الغفاري رضي الله عنه. خدم الرسول، وتعلم مخالطة البرايا، إلى أن حل بساحة المنايا. أبو ذر 

 .الأصول، ونبذ الفضول
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: قال الشيخ رحمه الله تعالى: كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه للرسول صلى الله ١٦٩وفي ص 
عليه وآله ملازما وجليسا، وعلى مسائلته والاقتباس منه حريصا، وللقيام على ما استفاد منه أنيسا، 

عن الأصول والفروع، وسأله عن الإيمان والاحسان، وسأله عن رؤية ربه تعالى، وسأله عن  سأله
أحب الكلام إلى الله تعالى، وسأله عن ليلة القدر أترفع مع الأنبياء أم تبقى؟ وسأله عن كل شئ حتى 

مس الحصى في الصلاة. ثم أخرج من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال: سألت 
 .ل الله صلى الله عليه وآله عن كل شيئ حتى سألته عن مس الحصى. فقال: مسه مرة أودعرسو



عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن كل  ١٦٣: ٥وأخرج أحمد في " مسند " 
 .شئ حتى سألته عن مسح الحصي فقال: واحدة أودع

 .ي العلم: كان يوازي ابن مسعود ف٦٤: ٤وقال ابن حجر في الإصابة 

 حديث صدقه وزهده
أخرج ابن سعد والترمذي من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وأبي  - 1

 .الدرداء مرفوعا: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر
وأخرج الترمذي بلفظ: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق ولا أوفى من 

بي ذر، شبه عيسى بن مريم. فقال عمر بن الخطاب كالحاسد: يا رسول الله! أفتعرف ذلك له؟ قال: أ
 .نعم فاعرفوه

وفي لفظ الحاكم. ما تقل الغبراء ولا تظل الخضراء من ذي لھجة أصدق ولا أو في من أبي ذر 
ال: نعم فاعرفوه شبيه عيسى بن مريم. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! فنعرف ذلك له؟ ق

 .له
وفي لفظ ابن ماجة من طريق عبد الله بن عمرو: ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء بعد 

 .النبيين أصدق من أبي ذر
وفي لفظ أبي نعيم من ريق أبي ذر: ما تظل الخضراء ولا تقل الغبراء على ذي لھجة أصدق من 

 .أبي ذر شبيه ابن مريم
ي ھريرة: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لھجة وفي لفظ ابن سعد من طريق أب

 .أصدق من أبي ذر، من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر
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 .وفي لفظ لأبي نعيم: أشبه الناس بعيسى نسكا وزھدا وبرا
اء على ذي لھجة أصدق وفي لفظ من طريق الھجنع بن قيس: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبر

 .من أبي ذر ثم رجل بعدي، من سره أن ينظر إلى عيسى بن مريم زھدا وسمتا فلينظر إلى أبي ذر
وفي لفظ من طريق علي عليه السلام: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق 

 .من أبي ذر، يطلب شيئا من الزھد عجز عنه الناس
ة: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق من وفي لفظ من طريق أبي ھرير

 .أبي ذر، فإذا أردتم أن تنظروا إلى أشبه الناس بعيسى بن مريم ھديا وبرا ونسكا فعليكم به
وفي لفظ من طريق أبي الدرداء: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق من 

 .أبي ذر
ك بن دينار: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لھجة وفي لفظ ابن سعد من طريق مال

 .أصدق من أبي ذر، من سره أن ينظر إلى زھد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر
أخرجه على اختلاف ألفاظه. ابن سعد، الترمذي، ابن ماجة، أحمد، ابن أبي شيبة، ابن جرير، أبو 

 .الطبراني، ابن الجوزي عمر، أبو نعيم، البغوي، الحاكم، ابن عساكر،
: ١، سنن ابن ماجة ٢٢١: ٢ط ليدن، صحيح الترمذي  ١٦٨، ١٦٧: ٤راجع طبقات ابن سعد 

صححه  ٣٤٢: ٣، مستدرك الحاكم ٤٤٢: ٦، ج ١٩٧: ٥، ج ٢٢٣، ١٧٥، ١٦٣: ٢، مسند أحمد ٦٨
 ١ة ، صفة الصفو٢٢٨: ٢صححه أيضا وأقره الذھبي، مصابيح السنة  ٤٨٠: ٤وأقره الذھبي، و ج 

، الإصابة لابن ٣٢٩: ٩، مجمع الزوائد ١٣٧، تمييز الطيب لابن الديبع ص ٨٤: ١، الاستيعاب ٢٤٠
، الجامع الصغير للسيوطي من عدة طرق، شرح الجامع الصغير ٦٤: ٤، و ج ٦٢٢: ٣حجر 

فقال: قال الذھبي: سنده جيد وقال الھيثمي: رجال أحمد وثقوا وفي بعضھم خلاف،  ٤٢٣: ٥للمناوي 
 .١٧١٥: ٨: و ج ٨، و ج ١٦٩: ٦ز العمال كن

مرفوعا: أبو ذر يمشي في الأرض بزھد عيسى بن  ٢٢١: ٢أخرج الترمذي في صحيحه  - 2
 .مريم
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: أبو ذر في أمتي على زھد عيسى بن مريم وفي ٦٦٤: ٢وفي لفظ أبي عمر في " الاستيعاب " 
ريم في زھده. وبلفظ: من سره أن ينظر إلى : أبو ذر في أمتي شبيه عيسى بن م١من ج  ٨٤ص 

 .تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر
 .بلفظ أبي عمر الأول ١٨٦: ٥وذكره ابن الأثير في أسد الغابة 

أخرج الطبراني مرفوعا: من أحب أن ينظر إلى المسيح عيسى بن مريم إلى برده وصدقه  - 3
 .وجده فلينظر إلى أبي ذر

 .٣٣٠: ٩. مجمع الزوائد ١٦٩: ٦كنز العمال 
أخرج الطبراني من طريق ابن مسعود مرفوعا: من سره أن ينظر إلى شبه عيسى خلقا وخلقا  - 4

 .فلينظر إلى أبي ذر
 .١٦٩: ٦، كنز العمال ٣٣٠: ٩مجمع الزوائد 

أخرج الطبراني من طريق ابن مسعود مرفوعا: إن أبا ذر ليباري عيسى بن مريم في  - 5
 .١٦٩: ٦عمال عبادته. كنز ال

 حديث فضله
عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني إنه  - 1

 .يحبھم: علي وأبو ذر والمقداد وسلمان
: ٣، والحاكم في المستدرك ٦٦: ١، وابن ماجة في سننه ٢١٣: ٢أخرجه الترمذي في صحيحه 

، وذكره السيوطي ٥٥٧: ٢، وأبو عمر في الاستيعاب ١٧٢ :١وصححه، وأبو نعيم في الحلية  ١٣٠
، وابن حجر في ٢١٥: ٢في الجامع الصغير وصححه وأقر تصحيحه المناوي في شرح الجامع 

، وقال السندي في شرح سنن ابن ماجة: الظاھر إنه أمر إيجاب ويحتمل الندب، ٤٥٥: ٣الإصابة 
آله فقد أمر به أمته، فينبغي للناس أن يحبوا ھؤلاء وعلى الوجھين فما أمر به النبي صلى الله عليه و

 .الأربعة خصوصا
مرفوعا: رحم الله أبا ذر يمشي وحده، ويموت وحده،  ١٧٩: ٤أخرج ابن ھشام في السيرة  - 2

 .ويبعث وحده
في حديث دفنه قال:  ١٧٠: ٤وأخرج ابن ھشام في السيرة، وابن سعد في الطبقات الكبرى 

 سعود يبكي ويقول: صدق رسول الله: تمشي وحدك،فاستھل عبد الله بن م
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 .وتموت وحدك، وتبعث وحدك
، وابن حجر ١٨٨: ٥، وابن الأثير في " أسد الغابة " ٨٣: ١وذكره أبو عمر في " الاستيعاب " 

 .١٦٤: ٤في " الإصابة " 
علي وعمار وأبي  أخرج البزار من طريق أنس بن مالك مرفوعا: الجنة تشتاق إلى ثلاثة: - 3

 .ذر
 .فقال: إسناده حسن ٣٣٠: ٩ذكره الھيثمي في مجمع الزوائد 

 :أخرج أبو يعلى من طريق الحسين بن علي قال: أتى جبرئيل النبي صلى الله عليه وآله فقال - 4
يا محمد! إن الله يحب من أصحابك ثلاثة فأحبھم: علي بن أبي طالب، وأبو ذر، والمقداد بن 

 .٣٣٠: ٩الزوائد  الأسود. مجمع
أخرج الطبري من طريق أبي الدرداء إنه ذكر أبا ذر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله  - 5

 .١٥: ٨كان يأتمنه حين لا يأتمن أحدا، ويسر إليه حين لا يسر إلى أحد. كنز العمال 
لدرداء من طريق عبد الرحمن بن غنم قال: إنه زار أبا ا ١٩٧: ٥وأخرج أحمد في المسند 

بحمص فمكث عنده ليالي وأمر بحماره فأوكف فقال أبو الدرداء: ما أراني إلا متبعك فأمر بحماره 
فأسرج فسارا جميعا على حماريھما فلقيا رجلا شھد الجمعة بالأمس عند معاوية بالجابية فعرفھما 

بركما أراكما الرجل ولم يعرفاه فأخبرھما خبر الناس، ثم إن الرجل قال: وخبر آخر كرھت أن أخ
تكرھانه. فقال أبو الدرداء: فلعل أبا ذر نفي؟ قال: نعم والله، فاسترجع أبو الدرداء وصاحبه قريبا من 

عشر مرات ثم قال: أبو الدرداء: إرتقبھم واصطبر. كما قيل لأصحاب الناقة، اللھم إن كذبوا أبا ذر 
استغشوه فأني لا استغشه، فإن رسول الله  فإني لا أكذبه، أللھم وإن اتھموه فإني لا أتھمه، اللھم وإن

صلى الله عليه وآله كان يأتمنه حين لا يأتمن أحدا، ويسر إليه حين لا يسر إلى أحد، أما و الذي نفس 



أبي الدرداء بيده لو أن أبا ذر قطع يميني ما أبغضه بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
 .ثوآله يقول: ما أظلت الخضراء. الحدي

 .وصححه وقال الذھبي: سند جيد ٣٤٤ ٣وأخرجه الحاكم ملخصا في المستدرك 

الصفحة
٢٥ 

من طريق ابن الحارث عن أبي الدرداء أنه قال وذكرت له أبا ذر: والله إن كان رسول الله  - 6
لغبراء ولا صلى الله عليه وآله ليدنيه دوننا إذا حضر، ويتفقده إذا غاب، ولقد علمت أنه قال: ما تحمل ا

 .تظل الخضراء للبشر بقول أصدق لھجة من أبي ذر
، نقلا عن الطبراني لفظه: كان ٦٣: ٤، الإصابة ٣٣٠: ٩، مجمع الزوائد ١٥: ٨كنز العمال 

 .رسول الله صلى الله عليه وآله يبتدئ أبا ذر إذا حضر ويتفقده إذا غاب
 :لي أنه قالمن طريق أبي الأسود الدؤ ١٨١: ٥أخرج أحمد في مسنده  - 7

 .رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فما رأيت لأبي ذر شبيھا
 .٣٣١: ٩وذكره الحافظ الھيثمي في مجمع الزوائد 

قال: مر أبو ذر على النبي صلى الله  ١٦٦: ١روى شھاب الدين الأبشيھي في المستطرف  - 8
سلم فقال جبريل: ھذا أبو ذر لو سلم عليه وآله ومعه جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي فلم ي

لرددنا عليه. فقال: أتعرفه يا جبريل؟ قال: والذي بعثك بالحق نبيا لھو في ملكوت السماوات السبع 
أشھر منه في الأرض قال: بم نال ھذه المنزلة؟ قال: بزھده في ھذه الحطام الفانية. وذكره الزمخشري 

 .٢٣في ربيع الأبرار باب 

 م إلى أبي ذرعهد النبي الأعظ
 :من طريق صححه عن أبي ذر قال ٣٤٣: ٣أخرج الحاكم في " المستدرك "  - 1

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر! كيف أنت إذا كنت في حثالة؟ وشبك بين أصابعه، 
 :قلت

يا رسول الله! فما تأمرني؟ قال: اصبر اصبر اصبر، خالقوا الناس بأخلاقھم، وخالفوھم في 
 .عمالھمأ

من طريق سلمة بن الأكوع عن أبي ذر رضي الله عنه  ١٦٢. ١أخرج أبو نعيم في الحلية  - 2
قال: بينا أنا واقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي: يا أبا ذر! أنت رجل صالح وسيصيبك 

 .بلاء بعدي. قلت: في الله؟ قال: في الله. قلت: مرحبا بأمر الله
ط ليدن من طريق أبي ذر قال: قال النبي  ١٦٦ص  ٤عد في الطبقات الكبرى أخرج ابن س - 3

 صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر! كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يستأثرون بالفئ؟
قال: قلت: إذا والذي بعثك بالحق أضرب بسيفي حتى الحق به. فقال: أفلا أدلك على ما ھو خير 

 .من ذلك؟ إصبر حتى تلقاني

فحةالص
٢٦ 

وفي لفظ أحمد وأبي داود: كيف أنت وأئمة من بعدي تستأثرون بھذا الفئ؟ قال: قلت: إذا والذي 
بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك؟ أو: الحق بك. قال: أولا أدلك على ما 

 .فئ؟ھو خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني وفي لفظ: كيف أنت عند ولاة يستأثرون بھذا ال
، لأحمد طريقان كلاھما صحيحان رجالھما كلھم ٢٨٢: ٢، سنن أبي داود ١٨٠: ٥مسند أحمد 

 :ثقات، وھم
 .يحيى بن آدم، مجمع على ثقته من رجال الصحاح الست - 1
 .زھير بن معاوية الكوفي، متفق على ثقته من رجال الصحاح الست - 2
 .ال الصحاح الستيحيى بن أبي بكير الكوفي مجمع على ثقته من رج - 3
 .مطرف بن طريف، متفق على ثقته من رجال الصحاح الست - 4
 .أبو الجھم سليمان بن الجھم الحارثي تابعي لا خلاف في ثقته - 5



 .خالد بن وھبان، تابعي ثقة - 6
من طريق أبي السليل في حديث عن أبي ذر عن رسول الله  ١٧٨: ٥أخرج أحمد في المسند  - 4

آله قال: يا أبا ذر! كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟ قال: قلت: إلى السعة والدعة صلى الله عليه و
انطلق حتى أكون حمامة من حمام مكة. قال: كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟ قال: قلت: إلى السعة 
والدعة إلى الشام والأرض المقدسة. قال: وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟ قال: إذا والذي بعثك 

 :ضع سيفي على عاتقي قالبالحق أ
 .أو خير من ذلك؟ قال: قلت: أو خير من ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا

 :رجال الاسناد كلھم ثقات وھم
 .يزيد بن ھارون بن وادي. مجمع على ثقته من رجال الصحيحين - 1
 .كھمس بن الحسن البصري. ثقة من رجال الصحيحين - 2
 .نقير البصري. ثقة من رجال مسلم والصحاح الأربعة غير البخاري أبو السليل ضريب بن - 3

 .وفي لفظ: كيف تصنع إذا خرجت منه؟ أي المسجد النبوي. قال: آتي الشام

الصفحة
٢٧ 

قال: كيف تصنع إذا خرجت منھا؟ قال: أعود إليه أي المسجد. قال: كيف تصنع إذا خرجت منه؟ 
ا ھو خير لك من ذلك وأقرب رشدا؟ قال: تسمع وتطيع وتنساق قال: أضرب بسيفي. قال: أدلك على م

 .لھم حيث ساقوك
 .٢٩١: ٤، عمدة القاري ٢١٣: ٣فتح الباري 

أخرج الواقدي من طريق أبي الأسود الدؤلي قال: كنت أحب لقاء أبي ذر لأسأله عن سبب  - 5
خرجت مكرھا؟ فقال: كنت خروجه فنزلت الربذة فقلت له: ألا تخبرني أخرجت من المدينة طائعا، أم 

في ثغر من ثغور المسلمين أغنى عنھم فأخرجت إلى مدينة الرسول عليه السلام فقلت: أصحابي ودار 
 :ھجرتي فأخرجت منھا إلى ما ترى ثم قال

بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد إذ مر بي رسول الله فضربني برجله وقال: لا أراك نائما في 
وأمي غلبتني عيني فنمت فيه فقال: كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ فقلت: إذن  المسجد فقلت: بأبي أنت

الحق بالشام فإنھا أرض مقدسة وأرض بقية الاسلام وأرض الجھاد فقال: فكيف تصنع إذا أخرجت 
منھا؟ فقلت: أرجع إلى المسجد قال: فكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ قلت: إذن آخذ سيفي فأضرب به 

وآله: ألا أدلك على خير من ذلك؟ انسق معھم حيث ساقوك وتسمع وتطيع.  فقال صلى الله عليه
: ١فسمعت واطع وأنا أسمع وأطيع والله ليلقين الله عثمان وھو آثم في جنبي. شرح ابن أبي الحديد 

٢٤١. 
 :والإسناد صحيح رجاله كلھم ثقات وھم ١٥٦: ٥وبھذا الطريق واللفظ أخرجه أحمد في المسند 

 .د الله المديني، وثقه جماعة وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الأئمة في الحديثعلي بن عب - 1
 معمر بن سليمان أبو محمد البصري، متفق على ثقته من رجال الصحاح الست - 2
داود بن أبي الھند أبو محمد البصري، مجمع على ثقته من رجال الصحاح غير البخاري  - 3

 .ز فيهوھو يروي عنه في التاريخ من دون غم
 .أبو الحرب بن الأسود الدؤلي، ثقة من رجال مسلم - 4
 .أبو الأسود الدؤلي، تابعي متفق على ثقته من رجال الصحاح الست - 5
 في حديث تسيير أبي ذر: قال " عثمان ": فإني مسيرك ٢٩٦مر في ص  - 6

الصفحة
٢٨ 

 عليه وآله قد أخبرني بكل ما أنا إلى الربذة. قال " أبو ذر " الله أكبر صدق رسول الله صلى الله
 .لاق قال عثمان: وما قال لك؟ قال: أخبرني بأني أمنع عن مكة والمدينة وأموت بالربذة

 .الحديث



 هذا أبو ذر
وفضايله وفواضله وعلمه وتقواه وإسلامه وإيمانه ومكارمه وكرائمه ونفسياته وملكاته الفاضلة 

أيا منھا كان ينقمه الخليفة عليھا فطفق يعاقبه ويطارده من وسابقته ولاحقته وبدء أمره ومنتھاه، ف
معتقل إلى منفي، ويستجلبه على قتب بغير وطاء، يطير مركبه خمسة من الصقالبة الأشداء حتى أتوا 
به المدينة وقد تسلخت بواطن أفخاذه وكاد أن يتلف، ولم يفتأ يسومه سوء العذاب حتى سالت نفسه في 

ة " على غير ماء ولا كلاء يلفحه حر الھجير، وليس له من ولي حميم يمرضه، منفاه الأخير " الربذ
ولا أحد من قومه يواري جثمانه الطاھر، مات رحمه الله وحده، وسيحشر وحده كما أخبره رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم الذي خوله بتلكم الفضائل، والله سبحانه من فوقھما نعم الخصيم للمظلوم، 
 .لمن الفلج يومئذفانظر 

لقد كان الخليفة يباري الريح في العطاء لحامته ومن ازدلف إليه ممن يجري مجراھم، فملكوا من 
عطاياه وسماحه الملايين، وليس فيھم من يبلغ شأوابي ذر في السوابق والفضائل، ولا يشق له غبارا 

ري؟ ومنعوه الحظوة بشئ من في أكرومة، فماذا الذي أخر أبا ذر عنھم حتى قطعوا عنه عطائه الجا
الدعة، وأجفلوه عن عقر داره وجوار النبي الأعظم، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ولماذا نودي 

؟ ولماذا يفر الناس منه في المدينة؟ ولماذا حظر عثمان على (1) عليه في الشام أن لا يجالسه أحد
 ويأمر مروان أن لا يدع أحدا يكلمه؟ الناس أن يقاعدوه ويكلموه؟ ولماذا يمنع الخليفة عن تشييعه

فلم يحل ذلك الصحابي العظيم إلا محلا وعرا، ولم يرتحل إلا إلى متبوأ الارھاب كأنما خلق أبو 
ذر للعقوبة فحسب، وھو من عرفته الأحاديث التي ذكرناھا، وقصته لعمر الله وصمة على الاسلام 

 .وعلى خليفته لا تنسى مع الأبد
____________ 

 .١٦٨: ٤أخرجه ابن سعد في الطبقات  (1)

الصفحة
٢٩ 

نعم إن أبا ذر ينقم ما كان مطردا عند ذاك من السرف في العطاء من دون أي كفائة في المعطى 
(بالفتح) ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وفي كلما يخالف السنة الشريفة 

اء البيت الأموي رجال العيث والعبث، وكانوا يحسبون واضطھاد أھل السوابق من الأمة بيد أمر
عرش ذلك اليوم قد استقر على تلكم الأعمال، فرأوا أن في الاصاخة إلى قيل أبي ذر وشاكلته من 

صلحاء الصحابة تزحزحا لذلك العرش عن مستقره، أو أن مھملجة الجشع الذين حصلوا على تلكم 
يديھم إن وعى واع إلى ھتافه، فتألبوا عليه وأغروا خليفة الثروات الطائلة خافوه أن يسلب ما في أ

الوقت به بتسويلات متنوعة حتى وقع ما وقع، والخليفة أسير ھوى قومه، ومسير بشھواتھم، مدفوع 
 .بحب بني أبيه وإن كانوا من الشجرة المنعوتة في القرآن

طة عمن ملك شيئا ملكا وما كان أبو ذر يمنعھم عن جلب الثروة من حقھا، ولا يبغي سلب السل
مشروعا، لكنه كان ينقم أھل الأثرة على اغتصابھم حقوق المسلمين، وخضمھم مال الله خضمة الإبل 

نبتة الربيع، وما كان يتحرى إلا ما أراد الله سبحانه بقوله عز من قائل: والذين يكنزون الذھب 
ء به رسول الله صلى الله عليه وآله في والفضة ولا ينفقونھا في سبيل الله فبشرھم بعذاب أليم، وما جا

 .الجھات المالية
من طريق الأحنف بن قيس قال: كنت بالمدينة فإذا أنا  ١٧٦، ١٦٤: ٥أخرج أحمد في مسنده 

برجل يفر الناس منه حين يرونه قال: قلت: من أنت؟ قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله 
 .؟ قال: إني أنھاھم عن الكنوز بالذي كان ينھاھم عنه رسول اللهعليه وآله قال: قلت: ما يفر الناس منك

قال الأحنف بن قيس: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر  ٧٧: ٣وفي لفظ مسلم في صحيحه 
رضي الله عنه وھو يقول: بشر الكانزين بكي في ظھورھم يخرج من جنوبھم، وبكي من أقفيتھم 

 سارية فقلت: من ھذا؟بخرج من جباھھم قال: ثم تنحى فقعد إلى 
قالوا: ھذا أبو ذر فقمت إليه فقلت: ما شئ سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إ شيئا سمعته من نبيھم 

صلى الله عليه وآله قال: قلت: ما تقول في ھذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا 
 ." ٣٥٩: ٦لدينك فدعه. " سنن البيھقي 

 من طريق سفيان بن عيينة بإسناده عن أبي ذر ١٦٢: ١في الحلية  وأخرج أبو نعيم



الصفحة
٣٠ 

قال: إن بني أمية تھددني بالفقر والقتل، ولبطن الأرض أحب إلي من ظھرھا، وللفقر أحب إلي 
من الغنى، فقال له رجل: يا أبا ذر! مالك إذا جلست إلى قوم قاموا وتركوك؟ قال: إني أنھاھم عن 

 .الكنوز
نقلا عن غيره: الصحيح إن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين  ٢١٣: ٣في فتح الباري و

يأخذون المال لأنفسھم ولا ينفقونه في وجھه. وتعقبه النووي بالابطال لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل 
 . أبي بكر وعمر وعثمان وھؤلاء لم يخونوا. ا ھ
اف أبي ذر بمناويه لم يكن العھد لأبي بكر وعمر، وفي ھذا التعقيب تدجيل ظاھر فإن يوم ھت

وإنما كان ذلك يوم عثمان المخالف لھما في السيرة مخالفة واضحة، والمبائن للسيرة النبوية في كل ما 
ذكرناه، ولذلك كله كان سلام الله عليه ساكتا عن ھتافه في العھدين وكان يقول لعثمان: ويحك يا 

 لى الله عليه وآله؟عثمان! أما رأيت رسول الله ص
ورأيت أبا بكر وعمر؟ ھل رأيت ھذا ھديھم؟ إنك تبطش بي بطش الجبار. ويقول: إتبع سنة 

 .٣٠٦و  ٢٩٨صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام. راجع ص 
ولم يكن لأبي ذر منتدح من نداءه والدعوة إلى المعروف الضايع، والنھي عن المنكر الشايع وھو 

النھار قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يتلو آناء الليل وأطراف 
قال ابن خراش: وجدت أبا ذر بالربذة في مظلة شعر  .(1) وينھون عن المنكر وأولئك ھم المفلحون

 .(2) فقال: ما زال بي الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر حتى لم يترك الحق لي صديقا
اوية المتخذ شناشن الأكاسرة والقياصرة بالترفه والتوسع والاستيثار وكان ينكر مع ذلك على مع

وفي  (3) بالأموال وكان في العھد النبوي صعلوكا لا مال له ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وآله
 (4) لفظ: إن معاوية ترب خفيف الحال

____________ 
 .١٠٤سورة آل عمران  (1)
 .٣٠١ن طريق آخر ص ، ومر مثله م٥٥: ٥الأنساب  (2)
 .١٣٥: ٧، سنن البيھقي ٧٥: ٦، سنن النسائي ١٩٥: ٤صحيح مسلم كتاب النكاح والطلاق  (3)
 .١٩٩: ٤صحيح مسلم  (4)

الصفحة
٣١ 

السبعة التي أوصاه بھا، بأن يقول  (1) فما واجب أبي ذر عندئذ؟ وقد أمره النبي الأعظم في حديث
يخاف في الله لومة لائم. وما الذي يجديه قول عثمان: مالك وذلك؟ الحق وإن كان مرا، وأمره بأن لا 

لا أم لك؟ ولأبي ذر أن يقول له كما قال: والله ما وجدت لي عذرا إلا الأمر بالمعروف والنھي عن 
 .المنكر

ولم تكن لما رفع به أبو ذر عقيرته جدة ليس لھا سلف من العھد النبوي، فلم يھتف إلا بما تعلمه 
ب والسنة، وقد أخذه من الصادع الكريم من فلق فيه، ولم يكن صلى الله عليه وآله يسلب ثروة من الكتا

أحد من أصحابه وكان فيھم تجار وملاك ذوو يسار، ولم يأخذ منھم زيادة على ما عليھم من الحقوق 
 .الإلھية، وعلى حذوه حذا أبو ذر في الدعوة والتبليغ

يجري عليه من البلاء والعناء وما يصنع به من طرده من كان صلى الله عليه وآله أخبره بما 
الحواضر الإسلامية: مكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة. ووصفه عند ذلك بالصلاح وأمره 

بالصبر وأن ما يصيبه في الله، فقال أبو ذر: مرحبا بأمر الله. فصلاح أبي ذر يمنعه عن الأمر بخلاف 
 .وكون بلاءه في الله يأبى أن يكون ما جر إليه ذلك البلاء غير مشروعالسنة بما يخل نظام المجتمع، 

وإن كان ذلك خلاف الصالح العام ولم تكن فيه مرضاة الله ورسوله لوجب عليه صلى الله عليه 
وآله أن ينھاه عما سينوء به من الإنكار وھو يعلم أن تلك الدعوة تجر عليه الأذى والبلاء الفادح، 

 .ة المسلمين، وتسود صحيفة تاريخه، وتبقى وصمة عليه مع الأبدوتشوه سمعة خليف
وما كانت الشريعة السمحاء تأتي بذلك الحكم الشاق الذي اتھم به أبو ذر، ولم يكن قط يقصده وھو 

 .شبيه عيسى في أمة محمد صلى الله عليه وآله زھدا ونسكا وبرا وھديا وصدقا وجدا وخلقا



 عليه وآله غير أن عثمان قال لما غضب عليه: أشيروا علي ھكذا وصفه رسول الله صلى الله
____________ 

من طريق عبادة بن الصامت عن أبي ذر قال:  ١٦٤أخرجه ابن سعد في الطبقات  (1)
أوصاني خليلي بسبع: بحب المساكين والدنو منھم. وأمرني أن أنظر إلى من ھو دوني ولا 

أحدا شيئا. وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. أنظر إلى من ھو فوقي. وأمرني أن لا أسأل 
وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا. وأمرني أن لا أخاف لومة لائم. وأمرني أن أكثر من لا حول 

 .ولا قوة إلا باͿ. فإنھن من كنز تحت العرش

الصفحة
٣٢ 

 رسول الله صلى  في ھذا الشيخ الكذاب إما أن اضربه أو أحبسه أو اقتله. وكذبه حين رواه عن
 
 
 
 

 الله عليه وآله حديث بني العاص، عجبا ھذا جزاء من نصح Ϳ ورسوله وبلغ عنھما صادقا؟
جواب عثمان لمولانا أمير المؤمنين لما دافع لاھا الله ھذا أدب يخص بالخليفة. وأعجب من ھذا 

عن أبي ذر بقوله: أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون. أجابه بجواب غليظ أخفاه الواقدي وما أحب 
 .أن يذكره ونحن وإن وقفنا عليه من طريق آخر لكن ننزه الكتاب عن ذكره

لما شيع ھو و ولداه السبطان أبا وقد تجھم عثمان مرة أخرى إمام المؤمنين عليه السلام بكلام فظ 
وفيه قوله لعلي عليه  ٢٩٧، ٢٩٤ذر في سبيله إلى المنفى ومروان يراقبه وقد مر تفصيله ص 

 .السلام: ما أنت بأفضل عندي من مروان
إن من ھوان الدنيا على الله أن يقع التفاضل بين علي ومروان الوزغ ابن الوزغ اللعين ابن 

 كان الخليفة في معزل عن النصوص النبوية في مروان؟اللعين، أنا لا أدري ھل 
أو لم يكن مروان ونزعاته الفاسدة بمرأى منه ومسمع؟ أو القرابة والرحم بعثته إلى الاغضاء 

عنھا فرأى ابن الحكم عدلا لمن طھره الجليل ورآه نفس النبي الأعظم في الذكر الحكيم. كبرت كلمة 
 ..تخرج من أفواھم

 
 أفحكم

 يبغون؟الجاھلية 
 ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟

 
 
 

الصفحة
٣٣ 

 جناية التاريخ
 

ما أكثر جناية التاريخ على ذوي الفضل والأحساب الذين تستفيد الأمة من تاريخ حياتھم، ورائم 
أخلاقھم وآثار مآثرھم، ونفسياتھم الكاملة، ومعاقد أقوالھم وبوالغ عظاتھم، ودرر حكمھم، وموارد 

مھم وإحجامھمإقدا . 
تجد التاريخ ھنا يسرع السير فينسي ذكرھم، ويغمط فضلھم، أو يأتي بمجمل من القول في صورة 

مصغرة، أو يحور الكلام ومزيجه الخبر المائن أو رواية شائنة، كل ذلك تأييدا لمبدأ، وأخذا بناصر 



ا لأھواء وشھوات من نزعة، وسترا على أقوام آخرين تمس الحقيقة الراھنة بھم وبكرامتھم، وتبع
 .ساسة الوقت أو زعماء الزمن

فمن ھذه النواحي كلھا أغفل التاريخ عن التبسط في حياة أبي ذر الماثلة بالفضائل والفواضل 
الشاخصة بالعبقرية والكمال، التي يجب أن تتخذ قدوة في السلوك و التھذيب، وأن تكون للأمة بھا 

 .أسوة وقدوة في التقوى والمبدأ

ريالبلاذ  
فتجد البلاذري يذكر حديث إخراج أبي ذر إلى الربذة من عدة طرق بصورة مرت في صفحة 

ويروي قول أبي ذر لحوشب الفزاري " وأبو ذر ھو الذي ما أظلت الخضراء. الخ ". أخرجت  ٢٩٢
كارھا. ثم عقبه بأكذوبة سعيد بن المسيب " الذي كان من مناوي العترة الطاھرة وشيعتھم " من إنكار 

خراج عثمان إياه، وإنه خرج إليھا راغبا في سكناھاإ . 
ولا يعلم المغفل إن في ذلك تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر أبا ذر بأنه 

بطرق صحيحة. وتكذيبا لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام حيث  ٣١٦يخرج من المدينة كما مر ص 
المنفى وقد صمم عثمان أن يتبع ذلك بنفي عمارقال لعثمان بعد وفاة أبي ذر في  : 

 وتكذيبا (1) يا عثمان! إتق الله فإنك سيرت رجلا صالحا من المسلمين فھلك في تسيير
____________ 

 .سيوافيك الحديث بتمامه إن شاء الله تعالى (1)

الصفحة
٣٤

دني عثمان بعد الھجرة لأبي ذر في قوله الآنف فيما رواه البلاذري نفسه من طريق صحيح: ر
 .أعرابيا

وتكذيبا لعثمان الذي روى عنه البلاذري أيضا إنه لما انھى إليه نعي أبي ذر قال: رحمه الله. فقال 
عمار: نعم فرحمه الله من كل أنفسنا فقال عثمان: يا عاض أير أبيه أتراني ندمت على تسييره " يأتي 

 ." تمام الحديث في مواقف عمار
وتكذيبا،  ٢٩٤واه البلاذري أيضا عن كميل بن زياد النخعي في حديث أسلفناه ص وتكذيبا لما ر

 .وتكذيبا
ولا يعلم المسكين إن تلك الحادثة الفجيعة المتعلقة بعظيم من عظماء الصحابة كأبي ذر وقد كثر 

حوله الحوار أو الأخذ والرد وتوفرت النقمة والنقد حتى عدت من عظائم الحوادث، وسار بحديثھا 
الركبان، وتذمر لھا المؤمنون، وشمت فيھا من شمت، و نقم بھا على الخليفة، وكان مما استتبعھا: إن 

ناسا من أھل الكوفة قالوا لأبي ذر وھو بالربذة: إن ھذا الرجل فعل بك وفعل، ھل أنت ناصب لنا 
 :راية؟ يعني نقاتله. فقال

عتلا، لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب سمعت وأط  (1). 
: إنما كتب معاوية يشكو أبا ذر لأنه كان ٢٩١: ٤وقال ابن بطال كما في عمدة القاري للعيني 

كثير الاعتراض عليه والمنازعة له وكان في جيشه ميل إلي أبي ذر فأقدمه عثمان خشية الفتنة لأنه 
 .كان رجلا لا يخاف في الله لومة لائم

لإسلامية إلا وتجد توغلا من أھلھا في ھذا الحديث، فما كنت يومئذ تمر بحاضرة من الحواضر ا
 .وتغلغلا بين أرجائھا من جراء ذلك الحادث الجلل

إن حادثة كمثلھا لا تستر بإنكار مثل ابن المسيب المنبعث عن الولاء الأموي لكنه شاء أن يقول 
شرفه ويعرض  فقال، ذاھلا عن إنه لا يقبل منه ذو مسكة أن يترك مثل أبي ذر دارا ھجرته ومھجر

عن جوار نبيه ويختار الربذة منزلا له ولأھله مع جدبھا وقفرھا، ولو كانت له خيرة في الأمر، فما 
 تلك المدامع الجارية من لوعة المصاب وغصة الاكتئاب؟

وما تلكم النفثات الملفوظة منه ومن مشيعيه في ذلك الوادي الوعر لما حان التوديع وآن الفرقان 
 .بين الأحبة؟

____________ 
٢١٢: ٣طبقات ابن سعد  (1) . 



الصفحة
٣٥

ومن أمانة البلاذري في النقل: أنه عند سرد قصة أبي ذر ومشايعة مولانا أمير المؤمنين له قال: 
 .جرى بين علي وعثمان في ذلك كلام. ولم يذكر ما جرى لأن فيه نيلا من صاحبه

 ابن جرير الطبري
كان  ٣٠لما بلغ إلى تاريخ أبي ذر يقول: في ھذه السنة أعني سنة وإنك تجد الطبري في التاريخ 

ما ذكر من أمر أبي ذر ومعاوية وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى المدينة، وقد ذكر في سبب 
إشخاصه إياه منھا إليھا أمور كثيرة كرھت ذكر أكثرھا، فأما العاذرون معاوية في ذلك فإنھم ذكروا 

 . في ذلك قصة. ا ھ
اذا ترك الطبري تلكم الأمور الكثيرة ولم يذكر منھا إلا قصة العاذرين؟لم  

التي افتعلوھا معذرة لمعاوية وتبريرا لعمل الخليفة، وأما الحقائق الراھنة التي كانت تمس كرامة 
الرجلين، وكانت حديث أمة محمد وقتئذ وھلم جرا من ذلك اليوم حتى عصرنا الحاضر فكره إيرادھا، 

تبقى مستورة إن لم يلھج ھو بھا، وقد ذھب عليه إن في فجوات الدھر، وثنايا التاريخ، وحسب إنھا 
وغضون كتب الحديث منھا بقايا كافية لمن تروقه معرفة نفسيات مناوي أبي ذر، وتحقق أعلام النبوة 

 .التي جاء بھا النبي الأعظم في قصة أبي ذر من المغيبات
 يصح شئ منھا، وكل جملة منھا يكذبه التاريخ الصحيح ثم ذكر القصة بصورة مكذوبة مختلقة لا

 أو الحديث المتسالم على صحته، وكفاھا وھنا ما في سندھا من الغمز وإليك رجاله
وإنه مشترك بين اثنين عرفا بالكذب  ١٤٠السري. مر الكلام فيه في ھذا الجزء ص  - 1

 .والوضع
من ھذا الجزء قول الحافظين: ابن  ١٤٠ شعيب بن إبراھيم الأسيدي الكوفي، أسلفنا صفحة - 2

 .عدي والذھبي فيه وإنه مجھول لا يعرف
من ھذا الجزء أقوال الحفاظ وأئمة  ٨٤سيف بن عمر التيمي الكوفي، ذكرنا في صفحة  - 3

الجرح والتعديل حول الرجل وإنه ضعيف، متروك، ساقط، وضاع، عامة حديثه منكر، يروي 
ع الحديث، واتھم بالزندقةالموضوعات عن الاثبات، كان يض . 

الصفحة
٣٦

، ٢٣٩: ٣، " الإصابة " ٥٣٥: ٢أضف إلى المصادر السابقة: " الاستيعاب " ترجمة القعقاع 
٢١: ١٠مجمع الزوائد للھيثمي  . 

عطية بن سعد العوفي الكوفي. للقوم فيه آراء متضاربة بين توثيق وتضعيف وقال الساجي:  - 4
يا على الكل. وقال ابن سعد: كتب الحجاج إلى محمد بن القاسم أن يعرضه ليس بحجة وكان يقدم عل

على سب علي فإن لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته فاستدعاه فأبى أن يسب فأمضى حكم 
عن صحيح الترمذي من طريق عطية في علي  ٥٠١: ١وذكر ابن كثير في تفسيره  (1) الحجاج فيه

نب في ھذا المسجد غيري وغيرك. فقال: ضعيف لا يثبت فإن سالما متروك مرفوعا: لا يحل لأحد يج
. وكون الرجل في الاسناد آية كذب الرواية إذ الشيعي الجلد كالعوي لا  وشيخه عطية ضعيف. ا ھ

 .يروي حديث الخرافة
 .يزيد الفقعسي. لا أعرفه ولا أجد له ذكرا في كتب التراجم - 5

ودايع التاريخ فإنه يصفح عن ذلك الكثير الثابت الصحيح ويقتصر فانظر إلى أمانة الطبري على 
 .على ھذه المكاتبة المكذوبة المفتعلة. حيا الله الأمانة

 نظرة قيمة في تاريخ الطبري
شوه الطبري تاريخه بمكاتبات السري الكذاب الوضاع، عن شعيب المجھول الذي لا يعرف، عن 

 ٧٠١بالزندقة، وقد جاءت في صفحاته بھذا الاسناد المشوه سيف الوضاع، المتروك، الساقط، المتھم 
عھد الخلفاء  ٣٧إلى  ١١رواية وضعت للتمويه على الحقايق الراھنة في الحوادث الواقعة من سنة 



الثلاثة فحسب، ولا يوجد شئ من ھذا الطريق الوعر في أجزاء الكتاب كلھا غير حديث واحد ذكره 
واية تلكم الموضوعات من عام وفاة النبي الأقدس، وبثھا في الجزء في السنة العاشرة، وإنما بدا بر

 .الثالث والرابع والخامس، وانتھت بانتھاء خامس الأجزاء
١١في حوادث سنة  ٢١٠ذكر في الجزء الثالث من ص  حديثا 57   

أخرج في الجزء الرابع في حوادث السنة الثانية عشر    
427 
حديثا

٣٧ - ٢٣  في حوادث السنة ال أورد في الجزء الخامس    
207 
حديثا

المجموع    
701 
حديثا

____________ 
٢٢٦: ٧تھذيب لابن حجر  (1) . 

الصفحة
٣٧ 

يروي عن  ٢٤١من الجزء الثالث إلى ص  ٢١٠ومما يھم لفت النظر إليه إن الطبري من صفحة 
ل: كتب إلى السري. إلى آخر ما يقو ٢٤١السري بقوله: حدثني. المعرب عن السماع منه، ومن ص 

 .يقول فيه: حدثنا ٨٢يروي عنه إلا حديثا واحدا في الجزء الرابع ص 
ولست أدري إن السري، وسيف بن عمر ھل كان علمھما بالتاريخ مقصورا على حوادث تلكم 

الأعوام المحدودة فقط؟ ومن حوادثھا على ما يرجع إلى المذھب فحسب لا مطلقا؟ أو كانت 
ھما تنحصر بالحوادث الخاصة المذھبية الواقعة في الأيام الخالية من السنين المعلومة؟ موضوعات

لكونھا الحجر الأساسي في المبادئ والآراء والمعتقدات، وقد أرادوا خلط التاريخ الصحيح وتعكير 
 صفوه بتلكم المفتعلات تزلفا إلى أناس، واختذالا عن آخرين، ومن أمعن النظر في ھذه الروايات

يجدھا نسيج يد واحدة، ووليد نفس واحد، ولا أحسب إن ھذه كلھا تخفى على مثل الطبري، غير إن 
 .الحب يعمي ويصم

وقد سودت ھاتيك المخاريق المختلفة صحائف تاريخ ابن عساكر، وكامل ابن الأثير، وبداية ابن 
ثر الطبري على العمى، كثير، وتاريخ ابن خلدون، وتاريخ أبي الفدا إلى كتب أناس آخرين اقتفوا أ

وحسبوا أن ما لفقه ھو في التاريخ أصل متبع لا غمز فيه، مع إن علماء الرجال لم يختلفوا في تزييف 
 .أي حديث يوجد فيه أحد من رجال ھذا السند فكيف إذا اجتمعوا في إسناد رواية
لشھوات كلھا متخذة والتآليف المتأخرة اليوم المشحونة بالتافھات التي ھي من ولائد الأھواء و ا

 .من ھذه السفاسف التي عرفت حالھا وسنوقفك على نماذج منھا في الجزء التاسع إنشاء الله تعالى

 ابن الأثير الجزري
وأنت ترى ابن الأثير في الكامل الناقص تبعا للطبري في الذكر والاھمال كما ھو كذلك في كل ما 

لة فقال: وفي ھذه السنة كان ما ذكر في أمر أبي ذر توافقا عليه من التاريخ لكنه زاد ضغثا على أبا
وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى المدينة، وقد ذكر في سبب ذلك أمور كثيرة من سب معاوية إياه 

 وتھديده بالقتل وحمله إلى المدينة

الصفحة
٣٨ 

ولو صح لكان ينبغي من الشام بغير وطاء، ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع لا يصح النقل به، 
أن يعتذر عن عثمان، فإن للإمام أن يؤدب رعيته، وغير ذلك من الأعذار لا أن يجعل ذلك سببا 

  للطعن عليه كرھت ذكرھا. ا ھ
إن الذي لم يصحح الرجل نقله صححه آخرون فنقلوه قبله وبعده فلم ينل المسكين مبتغاه، وكان قد 

لناس إن سترھا ھو بذيل أمانته، وقد ذھب عليه إن أھل حسب أن الحقائق الثابتة تخفى عن أعين ا



النصفة من المؤلفين ورواد الحقايق من الرواة سوف لا يدعون صغيرة ولا كبيرة إلا ويحصونھا 
 .على الأمة، وإن مدونة التاريخ ليست قصرا على كتابه

إخراجه من المدينة  ھب إنه ستر التاريخ بالاھمال لكنه ماذا يصنع بالمحدثين؟ الذين أثبتوا حديث
أولا يبھظ ذلك أبا ذر وزملائه من  (1) وطرده عن مكة والشام في باب الفتن وفي باب أعلام النبوة

رجالات أھل البيت عليھم السلام ومن يرى رأيه من صلحاء الأمة، ولا سيما إن سابقة الطرد من 
ته زبانية العيث والفساد تنزيھا عاصمة النبوة لم تكن إلا لمثل الحكم " عم الخليفة " وابنه وعائل

للعاصمة عن معرتھم، وتطھيرا لھا عن لوث بقائھم فيھا، أفھل يساوي أبو ذر ذلك العظيم عند الله 
ورسوله شبيه عيسى بن مريم في أمة محمد صلى الله عليه وآله الذي ما أظلت الخضراء ولا أقلت 

ه بحبه، وھو من الثلاثة الذين تشتاق إليھم الغبراء ذا لھجة أصدق منه، وقد أمر الله سبحانه رسول
 .الجنة، والثلاثة الذين يحبھم الله تعالى

أفھل يساوي من ھو ھذا بالطريد اللعين، فيشوه ذكره بھذه التسوية، ويشھر بين الملأ موصوما 
بذلك، ويمنع الناس عن التقرب إليه، وينادي عليه بذل الاستخفاف، ويحرم الناس عن علومه الجمة 

تي ھو وعائھا، ولعمر الحق، وشرف الاسلام، ومجد الانسانية، وقداسة أبي ذر، إن النشر ال
 .بالمناشير، والقرض بالمقاريض أھون على الديني الغيور من بعض ھاتيك الشنايع

الجھل إلى  ثم إن تأديب الخليفة للرعية إنما يقع على من فقد الآداب الدينية وطوحت به طوائح
 مساقط الضعة. وأما مثل أبي ذر الذي أطراه رسول الله صلى الله عليه وآله

____________ 
 .٣٢٨٣٢٤راجع ص  (1)

الصفحة
٣٩ 

بما لم يطر به غيره وقر به وأدناه وعلمه وإذا غاب عنه تفقده، وشھد إنه شبيه عيسى بن مريم 
ماذا يؤدب؟ ولما؟ وأي تأديب ھذا يراه النبي الأعظم ھديا وسمتا وخلقا وبرا وصدقا ونسكا وزھدا. فب

بلاء في الله؟ ويأمر أبا ذر بالصبر وھو يقول: مرحبا بأمر الله. وبم ولم استحق أبو ذر التأديب؟ 
وعمله مبرور مشكور عند المولى سبحانه، ويراه مولانا أمير المؤمنين غضبا Ϳ ويقول له: فارج من 

 .(1) غضبت له
يكون أبو ذر ھو المؤدب للناس لما حمله من علم النبوة وأحكام الدين وحكمه، نعم: يجب أن 

والنفسيات الكريمة، والملكات الفاضلة التي تركته شبيھا بعيسى بن مريم في أمة محمد صلى الله عليه 
 .وآله

ما بال الخليفة يتحرى تأديب أبي ذر وھو ھذا، ويبھظه تأديب الوليد بن عقبة السكير على شرب 
 .الخمر واللعب بالصلاة المفروضة؟

 .ويبھظه تأديب عبيد الله بن عمر على قتل النفوس المحترمة
 .ويبھظه تأديب مروان وھو يتھمه بالكتاب المزور عليه

ويبھظه تأديب الوقاح المستھتر المغيرة بن الأخنس وھو يقول له: أنا أكفيك علي بن أبي طالب. 
ين الأبتر والشرة التي لا أصل لھا ولا فرع أنت تكفيني؟ فوالله ما أعز فأجابه الإمام بقوله: يا ابن اللع

 .(2) الله من أنت ناصره الخ
ما بال الخليفة يطرد أبا ذر ويردفه بصلحاء آخرين ويرى الإمام الطاھر أمير المؤمنين أحق 

 .ويأوي طريد رسول الله الحكم وابنه ويرفدھما وھما ھما؟ (3) بالنفي منھم
 خليفة يخول مروان مھمات المجتمع؟ ويلقي إليه مقاليد الصالح العام؟ما بال ال

ولم يصخ إلى قول صالح الأمة مولانا أمير المؤمنين له: أما رضيت من مروان ولا رضي منك 
إلا بتحرفك عن دينك وعن عقلك مثل جمل الظعينة يقاد حيث يسار به؟ والله ما مروان بذي رأي في 

الله إني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك وما أنا بعائد بعد مقامي ھذا لمعاتبتك،  دينه ولا في نفسه، وأيم
 .أذھبت شرفك، وغلبت على أمرك، يأتي تمام الحديث في الجزء التاسع إن شاء الله تعالى

____________ 
 .٣٠٠راجع ما مر في ھذا الجزء صفحة  (1)
 .٢٥٣: ١نھج البلاغة  (2)
 .مار إن شاء الله تعالىسيوافيك حديثه في مواقف ع (3)



الصفحة
٤٠ 

ما بال الخليفة يعطي مروان أزمه أموره ويشذ عن السيرة الصالحة حتى توبخه زوجته نائلة بنت 
الفرافصة؟ وتقول: قد أطعت مروان يقودك حيث شاء، قال: فما اصنع قالت. تتقي الله وتتبع سنة 

ه عند الناس قدر ولا ھيبة ولا محبة، وإنما صاحبيك، فإنك متى أطعت مروان قتلك، ومروان ليس ل
ليت الخليفة كانت  (1) تركك الناس لمكانه، فأرسل إلى علي فاستصلحه فإن له قرابة وھو لا يعصى

 .له أذن واعية تسمع من بنت الفرافصة كلمتھا الحكمية التي كانت فيھا نجاته في النشأتين
فيد بعلمه وخلقه ونسكه وأمانته وثقته وتقواه كان من صالح الخليفة أن يدني إليه أبا ذر فيست

وزھده لكنه لم يفعل، وماذا كان يجديه لو فعل؟ وحوله الأمويون وھو المتفاني في حبھم وھم لا يرون 
ذلك الرأي السديد لأنه على طرف النقيض مما حملوه من النھمة والشره، واكتناز الذھب والفضة، 

يطرون على رأي الخليفة وأبو سفيان يقول: يا بني أمية والسير مع الھوى والشھوات، وھم المس
تلقفوھا تلقف الكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوھا لكم ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة. أو 

 :يقول لعثمان
صارت إليك بعد تيم وعدي فأدرھا كالكرة واجعل أوتادھا بني أمية فإنما ھو الملك ولا أدري ما 

 ." ٢٨٥" راجع ص جنة ولا نار. 
وعثمان وإن زبره تلك الساعة لكنه لم يعد رأيه في بني أمية المتلاعبين بالدين لعبھم بالاكر، ولا 
أدري ھل تھجس في تأديب أبي سفيان على ذلك القول الإلحادي الشائن كما تھجس وفعل في أبي ذر 

 .البر التقي، ومن يماثله من الصلحاء الأتقياء؟
 .ر كل ھذا فاعتذر عن الرجل بأن الخليفة يؤدب رعيتهلقد فات ابن الأثي

 عماد الدين ابن كثير
فبنى على أساس ما علاه من قبله في حذف ما  ١٥٥: ٧جاء ابن كثير الدمشقي في البداية والنھاية 

كان ھنالك من ھنات وزاد في الطنبور نغمات قال: كان أبو ذر ينكر على من يقتني مالا من الأغنياء 
يدخر فوق القوت ويوجب أن يتصدق بالفضل ويتأول قول الله سبحانه وتعالى: والذين  ويمنع أن

يكنزون الذھب والفضة ولا ينفقونھا في سبيل الله فبشرھم بعذاب أليم. فينھاه معاوية عن إشاعة ذلك 
 فلا يمتنع فبعث يشكوه إلى عثمان

____________ 
 .٦٩ ٣، الكامل لابن الأثير ١١٢: ٥تاريخ الطبري  (1)

الصفحة
٤١ 

فكتب عثمان إلى أبي ذر أن يقدم عليه المدينة فقدمھا فلامه عثمان على بعض ما صدر منه 
واسترجعه فلم يرجع فأمره بالمقام بالربذة وھي شرقي المدينة ويقال: إنه سال عثمان أن يقيم بھا 

ا فاخرج منھا. وقد بلغ البناء سلعا، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي: إذا بلغ البناء سلع
فأذن له عثمان بالمقام بالربذة وأمره أن يتعاھد المدينة في بعض الأحيان حتى لا يرتد أعرابيا بعد 

 . ھجرته ففعل فلم يزل مقيما بھا حتى مات. أھ
عند ذكر وفاته: جاء في فضله أحاديث كثيرة من أشھرھا ما رواه الأعمش  ١٦٥وقال في ص 

اليقظان عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله ابن عمرو إن رسول الله  عن أبي
قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لھجة من أبي ذر. وفيه ضعف. ثم لما مات رسول 

قدمه الله صلى الله عليه وآله ومات أبو بكر خرج إلى الشام فكان فيه حتى وقع بينه وبين معاوية فاست
عثمان إلى المدينة ثم نزل الربذة فأقام بھا حتى مات في ذي الحجة من ھذه السنة، وليس عنده سوى 
امرأته وأولاده فبينما ھم كذلك لا يقدرون على دفنه إذ قدم عبد الله بن مسعود من العراق في جماعة 

لوا غسله ودفنه، من أصحاب فحضروا موته وأوصاھم كيف يفعلون به، وقيل: قدموا بعد وفاته فو
وكان قد أمر أھله أن يطبخوا لھم شاة من غنمه ليأكلوه بعد الموت، وقد أرسل عثمان بن عفان إلى 

 . أھله فضمھم مع أھله. أ ھ
 :ھذا كل ما في عيبة ابن كثير من المخاريق في المقام. وفيه مواقع للنظر



. الخ. ھذه النظرية قديما ما عزوه إلى إتھامه أبا ذر بأنه كان ينكر اقتناء المال على الأغنياء - 1
الصحابي العظيم إختلاقا عليه وزورا، وقد تحولت في الأدوار الأخيرة بصورة مشوھة أخرى من 

 .نسبة الاشتراكية إليه وسنفصل القول عنھا تفصيلا إنشاء الله تعالى
ن أمره بالمقام إنه حسب نزوله الشام وھبوطه الربذة بخيرة منه بعد ما أوعز إلى أن عثما - 2

بالربذة، أما حديث الربذة فقد أوقفناك آنفا على أنه كان منفيا إليھا، و أخرج من مدينة الرسول بصورة 
منكرة، ووقع ھنالك ما وقع بين علي عليه السلام ومروان، وبينه وبين عثمان، وبين عثمان وبين 

ذلك، وسماع غير واحد من أبي  عمار، واعتراف عثمان بتسييره، وتسجيل علي أمير المؤمنين عليه
 ذر الصادق نفسه حديثه، وإن عثمان

الصفحة
٤٢ 

جعله أعرابيا بعد الھجرة، وھو مقتضى إعلام النبوة في إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله إياه 
بأنه سوف يخرج من المدينة، ويطرد من مكة والشام، وأما خبر الشام فقد مر إخراجه إليھا ولم يكن 

 .ذلك باختياره أيضا
، ٣٤٤: ٣وأما حديث بلوغ البناء السلع فإفك مفترى على أم ذر وقد جاء في مستدرك الحاكم  - 3

ورآه سبب خروج أبي ذر إلى الشام بإذن عثمان لا سبب  ٢٩٣وذكره البلاذري كما مر في ص 
 .خروجه إلى الربذة كما في حديث الطبري

التاريخ وجل ما عنده إنما ھو ملخص ما فيه مع التصرف على إن ابن كثير أخذه من الطبري في 
فيه على ما يروقه، وإسناد الرواية في التاريخ رجاله بين كذاب وضاع وبين مجھول لا يعرف إلى 

 :وھم ٣٢٧ ١٤١، ١٤٠، ٨٤ضعيف متھم بالزندقة كما أسلفناه في ص 
 .يزيد الفقعسي - ٥عطية  - ٤سيف  -  ٣شعيب  - ٢السري  - 1

كون في إسناده أحد من ھؤلاء لا يعول عليه، وعلى فرض اعتباره فإنه لا يقاوم وحديث ي
الصحاح المعارضة له الدالة على إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه يخرج ويطرد من مكة 

وھي معتضدة بما مر عن أبي ذر وعثمان وغيرھما في  ٣١٩ ٣١٦والمدينة والشام: راجع ص 
أضف إليھا الأعذار الباردة الواردة عن أعلام القوم في تبرير عثمان عن ھذا تسيير عثمان إياه، 

 .الوزر الشائن
وأما ما ذكره من أمر عثمان أبا ذر أن يتعاھد المدينة حتى لا يرتد أعرابيا فإنه من جملة تلك  - 4

في ص الرواية المكذوبة التي تشمل على حديث السلع، وقد مر من طريق البلاذري بإسناد صحيح 
 .قول أبي ذر: ردني عثمان بعد الھجرة أعرابيا ٢٩٤

على إنه لم يذكر أحد إن أبا ذر قدم المدينة خلال أيام نفيه من سنة ثلاثين إلى وفاته سنة اثنتين 
 .وثلاثين حتى يكون ممتثلا لأمر عثمان بالتعاھد

 .ما ذكره من إنه جاء في فضله أحاديث كثيرة من أشھرھا. الخ - 5
ة الرجل في الفضائل إنه إذا قدم لسرد تاريخ من يھواه من الأمويين ومن انضوى إليھم إن شنشن

من رواد النھم جاء بأشياء كثيرة وسرد التافه الموضوع في صورة الصحاح من غير تعرض 
 لإسنادھا أو تعقيب لمضامينھا، ولا يمل من تسطيرھا وإن

الصفحة
٤٣ 

ا وصلت النوبة إلى ذكر فضل أحد من أھل البيت عليھم سودت أضابير من القراطيس، لكنه إذ
السلام أو شيعتھم وبطانتھم من عظماء الأمة وصلحائھا كأبي ذر تضييق عليه الأرض برحبھا، وتلكأ 

وتلعثم كأن في لسانه عقلة وفي شفتيه عقدة، أو إنه كان في أذنه وقرأ عن سماعھا فلم تنه إليه، وإن 
منھا جاء به في صورة مصغرة كما تجده ھاھنا حيث جعل ما ھو من اضطرته الحالة إلى ذكر شئ 

أشھر فضائل أبي ذر ضعيفا، وھو يعلم أن طريق ھذا الاسناد ليس منحصرا بما ذكره ھو من طريق 
ابن عمرو الذي أخرجه ابن سعد والترمذي وابن ماجة والحاكم، وإنما جاء من طريق علي أمير 

وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأبي ھريرة، وحسن الترمذي المؤمنين وأبي ذر وأبي الدرداء 
 .٢٢١: ٢غير واحد من طرقه في صحيحه 

 .صحيح رجاله كلھم ثقات ١٩٧: ٥وإسناد أحمد من طريق أبي الدرداء في مسنده 



 .٣٤٢: ٣وإسناد الحاكم من طريق أبي ذر صححه ھو وأقره الذھبي كما في " المستدرك " 
من طريق علي عليه السلام وأبي ذر أيضا صححه ھو وأقره الذھبي كما في " وإسناد الحاكم 

 .٤٨٠: ٤المستدرك " 
وأما إسناد ما أخرجه ابن كثير من طريق ابن عمرو فقال الذھبي فيما نقله عنه المناوي في شرح 

ف. الجامع الصغير: سنده جيد. وقال الھيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد وثقوا وفي بعضھم خلا
 وحسنه السيوطي في الجامع الصغير. فأين الضعف المزعوم؟

ولا يھمنا التعرض لبقية ما رمى القول فيه على عواھنه فإنھا مأخوذة من الطبري مع عدم 
الاجادة في الأخذ، لعله أراد إصلاح ما في روايته من التھافت فزاد عوارا على عواره، وروايته ھي 

 .٣٢٧ضعھا صمن جملة أساطير أوقفناك على و
والممعن في كتب المحدثين يعلم أن ھذه الجنايات التي أوعزنا إلى بعضھا لم تعد كتب الحديث 
فتجدھا تثبت ما من حقه الحذف، وتحذف ما يجب أن يذكر، ونكل عرفان ذلك إلى سعة باعك أيھا 

 القارئ الكريم!؟
 لقد كنت في غفلة من ھذا فكشفنا عنك غطاءك

 فبصرك اليوم حديد
 " ٢٢ور ق س "

الصفحة
٤٤ 

 نظرية أبي ذر في الأموال
 

وافى سيدنا أبو ذر كغيره من قرناءه المقتصين أثر الكتاب والسنة يبغي صالح قومه ونجاح أمته، 
يبغي بھم أن لا يتخلفوا عنھما قيد ذرة، يريد أن ينفي عن الناس البخل الذميم، وأن تكون لضعفاء 

ء، وأن لا يمنعوا حقوقھم التي افترضھا الله لھم، وكان نكيره الشديد الأمة لماظة من منائح الأغنيا
متوجھا إلى مغتصبي أموال الفقراء، والى أھل الأثرة الذين كانت القناطير المقنطرة من الذھب 

والفضة منضدة في دورھم، و كانت سبائك التبر تقسم بكسرھا بالفؤوس، من دون أن تخرج منھا 
ماس وزكوات، ومن غير إغاثة للملھوفين الذين كان قوتھم السغب، وريھم الحقوق المفروضة من أخ

الظمأ وراحتھم النكد، وعند القوم أموال لھم متكدسة لا تنتفع بھا العفاة، ولا يستفيد من نماءھا 
المجتمع، ولا يصرف شئ منھا في الصالح العام، وقد شاء الله سبحانه للذھب والفضة أن تتداول بھما 

يتقلبا في وجوه الحرف والمھن والصنايع، فتنتجع العامة بھما فأربابھما بالأرباح، الأيدي، و
والضعفاء بالأجور، والبلاد بالعمران، والأراضي بالإحياء والمعالم والمعارف بالدعاية والنشر، 

والملأ العلمي بالجوامع والكليات والكتب و الصحف، والمضطرون بحقوقھما الإلھية واستحكامات 
يھا الظروف، حتى تكون الأمة سعيدة بما يتسنى لھا من تلكم الجھات من السعي وراء مناجحھا، تقتض

ولذلك حرم المولى سبحانه اتخاذ الأواني من الذھب والفضة لئلا يبقيا جامدين يعدوھما أعظم الفوائد 
 .وأكثرھا المرقومة فيھما المترقبة منھما من الوجوه التي ذكرناھا

بي ذر موجھا إلى أمثال من ذكرناھم كمعاوية الذي كان يرفع أبو ذر عقيرته كان نكير سيدنا أ
على بابه كل يوم ويتلو قوله تعالى: الذين يكنزون الذھب والفضة ولا ينفقونھا في سبيل الله فبشرھم 

 .بعذاب أليم. وكان يرى الأموال تجبى إليه فيقول: جاءت القطار تحمل النار
 .ايح عثمان له خمس افريقية وھو خمسمائة ألف ديناروكمروان الذي كان إحدى من

الصفحة
٤٥ 

وكعبد الرحمن بن عوف وقد خلف ذھبا قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه، وترك أربع 
نسوة فأصاب كل امرأة ثمانون ألفا، فتكون ثروته من ھذا الذھب المكنوز فحسب ما مر في صفحة 

٢٨٤. 



ن الذھب والفضة غير الأموال المكردسة والضياع العامرة ما كان وكزيد بن ثابت المخلف م
 .يكسر عند تقسيمه بالفؤوس

وكطلحة التارك بعده مائة بھارا في كل بھار ثلاث قناطر ذھب، والبھار جلد ثور وھذه ھي التي 
مي قال عثمان فيھا: ويلي على ابن الحضرمية (يعني طلحة) أعطيته كذا وكذا بھار ذھبا وھو يروم د

 .أو طلحة التارك مائة جمل ذھبا كما مر عن ابن الجوزي (1) يحرض على نفسي
وأمثال ھؤلاء البخلاء على المجتمع الديني، وھو يرى إن خليفة الوقت يأتيه أبو موسى بكيلة 

ذھب وفضة فيقسمھا بين نسائه وبناته من دون أي اكتراث لمخالفة السنة الشريفة، وھو يعلم الكمية 
ن النقود التي نھبت يوم الدار. زين للناس حب الشھوات من النساء والبنين والقناطير المدخرة م

المقنطرة من المذھب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند 
 .(2) حسن المآب

وعاه من  فما ظنك بالرجل الديني الواقف على كل ھذه الكنوز من كثب؟ وھو يعلم بواسع ما
رسول الله صلى الله عليه وآله من المغيبات، ومما يشاھده من نفسيات القوم، إن تلكم الأموال المكتنزة 

سوف يصرف أكثرھا في الدعوة إلى الباطل، وفي تجھيز العساكر من ناكثي بيعة الإمام الطاھر 
 عليه وآله وسلم، والخارجين عليه والمزحزحين حليلة المصطفى عن خدرھا عن عقر داره صلى الله

وفي أجور الوضاعين للأحاديث في فضائل بني أمية والوقيعة في رجالات أھل البيت عليھم السلام، 
وفي محر في الكلم عن مواضعه، وفي منائح لاعني مولانا أمير المؤمنين وقاتلي الصلحاء الأبرياء 

ر، إلى غير ذلك من وجوه من موالي العترة الطاھرة، ويصرف شئ كثير منھا في الخمور والفجو
 .الشر

 ما ظنك بالرجل؟ وفي أذنه نداء الصادع الكريم: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين
____________ 

 .٤٠٤: ٢شرح ابن أبي الحديد  (1)
 .١٤سورة آل عمران:  (2)

الصفحة
٤٦ 

يه آل أبي العاص رجلا اتخذوا مال الله دولا، وعباد الله خولا، ودين الله دغلا. ويرى بين عين
 ..بلغوا ثلاثين وجاءوا يلعبون بالملك تلاعب الصبيان بالأكر، وقد اتخذوا مال الله دولا

فھل تراه يخفق على ذلك كله، كأنه لا يبصر ولا يسمع ولا يعلم؟ أو أنه يدوخ العالم بعقيرته؟ 
اضر، ويسد عادية ويلفت الأنظار إلى جھات الحكمة ووجوه الفساد. عساه يكسح شيئا من الشر الح

المعرة المقبلة وإن أسس ھذا الدين الحنيف الدعوة إلى الحق والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، 
 (1) .ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر وأولئك ھم المفلحون

لومة لائم، وما كان يلھج إلا بقوله لقد ناء أبو ذر بھذه المھمة الدينية وھو الذي لا تأخذه في الله 
تعالى: الذين يكنزون الذھب والفضة ولا ينفقونھا في سبيل الله فبشرھم بعذاب أليم. ولم يشذ في تأويل 

الآية عما يقتضيه ظاھرھا لأن مطمح نظره كان ھؤلاء الذين ذكرناھم ممن جمعوا من غير حله، 
استباحوه من المال واكتنزوه، ولذلك لم يوجه نكيره وادخروا على غير حقه، ولم يؤدوا المفترض مما 

إلى ناس آخرين من زملائه ومعاصريه من أھل اليسار كقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الذي كان 
 .٨٨٨٥يھب غير الحقوق الواجبة عليه آلافا مؤلفة وقد عرفت شطرا من يساره في الجزء الثاني 

 .(2) علم أھل بيت من الأنصار أكثر أموالا مناوكأبي سعيد الخدري الذي كان يقول: ما أ
وكعبد الله بن جعفر الطيار الذي دوخ الأجواء ذكر ثروته وعطاياه وقد فصلھا ابن عساكر في 

 .وغيره ٣٤٤٣٢٥: ٧تاريخه 
 .وعبد الله بن مسعود الذي خلف تسعين ألفا كما في صفة الصفوة

من معاوية بمائة ألف درھم فقال له عبد الله بن  وحكيم بن حزام الذي كانت بيده دار الندوة فباعھا
الزبير: بعت مكرمة قريش. فقال حكيم: ذھبت المكارم إلا التقوى يا ابن أخي إني اشتريت بھا دارا 

 في الجنة أشھدك أني قد جعلتھا في سبيل الله. وحج
____________ 

 .١٠٤سورة آل عمران آية:  (1)
 .٣٠٠: ١صفة الصفوة لابن الجوزي  (2)



الصفحة
٤٧ 

حكيم ومعه مائة بدنة قد أھداھا وجللھا الحبرة، وقف مائة وصيف يوم عرفة في أعناقھم أطوقة 
 .(1) الفضة قد نقش في رؤسھا: عتقاء الله عزوجل عن حكيم وأعتقھم، وأھدى ألف شاة

أحد من ھؤلاء  إلى أناس آخرين لدة ھؤلاء من أھل اليسار. فلم تسمع أذن الدنيا إن أبا ذر وجه إلى
الأثرياء لوما لأنه كان يعلم بأنھم اقتنوھا من طرقھا المشروعة وأدوا ما عليھم منھا وزادوا، وراعوا 

 .حقوق المروءة حق رعايتھا، وما كان يبغي بالناس إلا ھذه
لماذا يرى أبو ذر بناء معاوية الخضراء في دمشق فيقول: يا معاوية! إن كانت ھذه الدار من مال 

فھي الخيانة، وإن كانت من مالك؟ فھذا الإسراف. فسكت معاوية ويقول أبو ذر: والله لقد حدثت  الله؟
أعمال ما أعرفھا، والله ما ھي في كتاب الله ولا سنة نبيه، والله إني لأرى حقا يطفأ، وباطلا يحيى، 

 .(2) وصادقا يكذب، وأثرة بغير تقى، وصالحا مستأثر عليه
بالمدينة بالجرف وقد جعلھا مجصصة الظاھر والباطن كما في مروج  ويرى بناء المقداد داره

فلا ينكره عليه ولا ينھاه عنه ولا ينبس ببنت شفة، وليس ذلك إلا لما كان يراه من  ٤٣٤: ١الذھب 
 .الفرق الواضح بين المالين والبنائين وصاحبيھما

نا أبي ذر المختلقون فمن أفائكم وأما وجوب إنفاق المال الزائد على القوت كله الذي عزاه إلى سيد
المفتريات، لم يدعه أبو ذر ولا دعا إليه وكيف يكون ذلك؟ وأبو ذر يعي من شريعة الحق وجوب 

الزكاة؟ وھل يمكن ذلك إلا بعد اليسار والوفر الزائد على المؤن؟ والله سبحانه يقول: خذ من أموالھم 
لتبعيض دلالة على أن المأخوذ بعض المال صدقة تطھرھم وتزكيھم، وفي تنكير الصدقة و (من) ا

 .لأكله
على إن النصب الزكوية المضروبة في النقدين والأنعام والغلات كلھا نصوص على إن الباقي 

من المال مباح لأربابه، ولأبي ذر نفسه في آداب الزكاة أحاديث أخرجھا البخاري ومسلم وغيرھا من 
 .رجال الصحاح وأحمد والبيھقي وغيرھم

____________ 
 ٣٠٤: ١صفة الصفوة لابن الجوزي  (1)
 .٣٠٤راجع ما مر ص  (2)

 
 
  

الصفحة
٤٨ 

خراج منها؟ وهذا فلو كان يجب إنفاق بعد إخراج الزكاة فما معنى التحديد بالنصب والإ
معنى واضح لا يخفى على كل مسلم فضلا عن مثل أبي ذر الذي هو وعاء العلم 

 .والمحيط بالسنة الشريفة
 ولو كانت على المكلف بقية من الواجب بعد الزكاة لم يؤدها فما معنى الفلاح؟

 الذي وصف االله تعالى به المؤمنين بقوله: قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم
 ٤١خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، سورة المؤمنون 

وليت شعري إن كان من المفترض إنفاق كل ما للانسان من المال بعد المؤن فبماذا 
يحترف أو يمتهن؟ وليس عنده فاضل على المؤن. أبما ادخره لقوته؟ أم بما رجع عنه 



؟ فيسد بها خلة الضعفاء ويقتات هو في مستقبله الذي بخفي حنين؟ ومماذا يخرج الزكاة
هو أوان فاقته. أمن المحتمل إن أبا ذر كان يوجب ترك كل هذه؟ ويريد أن تكون الدنيا 
مشحونة بالعفاة المتكففين؟ فلا يرى المتسول إلا شحاذا مثله، ولا يجد العافي منتجعا 

تقول به على أبي ذر سنة أو دون لكشف كربته وتسديد إعوازه إن دامت الحالة على ما ي
 .سنة

تاالله لا يبغي أبو ذر بالمجتمع الديني هذه الضعة وهو لا يحب لهم إلا الخير كله، ولا 
يريد هذا أي مصلح أو صالح في نفسه فضلا عن أبي ذر المعدود في علماء الصحابة 

 .ومصلحيهم وصلحائهم
وغضب للمسلمين حيث رأى  (1) ننعم: غضب أبو ذر الله كما قاله مولانا أمير المؤمني

 .فيئهم مدخرا عنهم تتمتع به سماسرة النهمة والجشع
 يرى فيئهم في غيرهم متقسما * وأيديهم من فيئهم صفرات

فكان كل ما انتابه من جراء هذا الأخذ والرد بعين االله وفي سبيله كما عهد إليه رسول 
ك بلاء بعدي قال: في االله؟ قال: االله صلى االله عليه وآله فقال: أنت رجل صالح وسيصيب

 .في االله
 .من هذا الجزء ٣١٦قال: مرحبا بأمر االله. راجع ص 

ثم إن ما شجر من الخلاف بين أبي ذر ومعاوية في قوله تعالى: الذين يكنزون 
 الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم فخصه معاوية بأهل

____________ 
 .من ھذا الجزء ٣٠٠راجع ص  (1)

الصفحة
٤٩ 

الكتاب وعممه أبو ذر عليهم وعلى المسلمين كما أخرجه البخاري ومر بلفظه ص 
وهذه الرواية هي المستند الوحيد لجملة من الأفاكين على أبي ذر ظاهر في أنه لا  ٢٩٥

وية خلاف بينهما في المقدار المنفق من المال وإنما هو في توجيه الخطاب، فارتأى معا
إن المخاطب به أهل الكتاب، وعلم أبو ذر من مستقي الوحي ولحن الآية الكريمة إنها 
تعم كل مكلف. إذن فيجب إما أن يعزى هذا الشذوذ إليهما جميعا، أو تبرئان عنه جميعا، 

 .فإفراد أبي ذر بالقذف من ولائد الضغائن والإحن
لنظر القاصر قد يجنح إلى الأخير وأياما كان فالمراد إنفاق البعض لا الكل، وإن كان ا

 :لأول وهلة. وليست هذه الآية بدعا من آيات أخرى تماثلها في السياق كقوله تعالى



مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. الآية " البقرة 
٢٦١ ". 

هم أجرهم عند ربهم. " وقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فل
 ." ٢٧٤البقرة 

وقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم 
 ." ٢٦٢أجرهم عند ربهم. " البقرة 

" على  ٢٦٥وقوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة االله. الآية " البقرة 
ن هاتيك في العموم لمكان الجمع المضاف فيها، لكن المعلوم أن هذه الآيات أصرح م

بالضرورة من دين الاسلام إنه نزلها إلى البعض، ولعل النكتة في الاتيان بالجمع 
المضاف فيها: إن الموصوفين بها بلغوا من نزاهة النفس وكرم الطباع وعلو الهمة حدا لا 

هم. أو إنهم حين يسمحون بإنفاق البعض يبالون معه لو توقفت الحالة على إنفاق كل أموال
في سبيل االله تعالى يجعله سبحانه في مكان إنفاق الكل بفضل منه ويثيبهم على ذلك. 
وبهذا يعلم السر في قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيلهم " 

 ." ٣٨ية " النساء ". وقوله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. الآ ٣٦الأنفال 
فليست هذه الآيات في منتأى عن قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. " 

 ." ٩٢آل عمران 

الصفحة
٥٠ 

وقوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية. 
 ." ٣١" إبراهيم 

 ٣غيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. " البقرة وقوله تعالى: الذين يؤمنون بال
". 

 ." ٣وقوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. " الأنفال 
 ." ٣٥وقوله تعالى: والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. " الحج 

 ." ١٦وقوله تعالى: ويدرأون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، " السجدة 
 ." ٢٥٤وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناهم " البقرة 

 ." ٢٦٧وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم " البقرة 
 ." ١٠وقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت " المنافقون 

ي إلى الانفاق المندوب كما نص عليه علماء على إن غير واحد من تلكم الآيات توم
التفسير وحفاظ الحديث، ومع ذلك لم يدعها سبحانه على ما يتوهم منها من جمعها 



المضاف حتى جعل لها حدا بقوله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
ذا أنفقوا لم يسرفوا ". وقوله تعالى: والذين إ ٢٩كل البسط فتقعد ملوما محسورا. " الاسراء 
 ." ٦٧ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. " الفرقان 

أترى أن أبا ذر سلام االله عليه عزب عنه كل هذه الآيات الكريمة والأصول المسلمة، 
أو كان له رأي خاص في تأويلها تجاه الحقائق الراهنة؟ حتى جاء بعد لأي من عمر 

 .على تلكم الكنوز المخبأة الدنيا رعرعة تجشأهم الدهر فقائهم وقفوا
ولو كان لأبي ذر أدنى شذوذ عن الطريقة المثلى في حكم إلهي، شذوذا يخل بنظام 
المجتمع ويقلق السلام والوئام، وتكثر حوله القلاقل، وفيه إنارة العواطف و الاخلال بالأمن 

من يردعه أو التزحزح عن مبادئ الاسلام؟ لكان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أول 
ويحبسه عن قصده السيئ وأبو ذر أطوع له من الظل لديه؟ لكنه عليه السلام بدلا عن 
ذلك يقول: غضبت الله فارج من غضبت له. ويقول: واالله ما أردت تشييع أبي ذر إلا الله. 

 .ويقول لعثمان: إتق االله فإنك سيرت رجلا صالحا من المسلمين فهلك في تسييرك
رفه بتنمره في ذات االله لا تأخذه في االله لومة لائم، وهو مع وأمير المؤمنين من تع

 الحق

الصفحة
٥١ 

 .والحق معه في كل ما يقول ويفعل
وهل ترى؟ أن رسول االله صلى االله عليه وآله مع أنه كان يعلم أن أبا ذر سوف ينوء 

كبر في أخرياته بدعوة باطلة كهذه طفق ينوه به، ويعرفه بني الملأ بصفات فاضلة ت
مقامه، وتعظم مكانته عند الجامعة، وتمكنه من القلوب الصالحة ويول عمر له صلى االله 
عليه وآله وسلم: يا رسول االله! فتعرف ذلك له؟ فيقول صلى االله عليه وآله: نعم فاعرفوه 
له؟ فيكون صلى االله عليه وآله مؤيدا له على عيثه، ومؤسسا لباطله، ومعرفا لضلاله؟ 

 .ظمة من مثل ذلكحاشا رسول الع
 فمن أظلم ممن افترى على االله كذبا ليضل الناس بغير علم
 قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إذ تلقونه بألسنتكم
 وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ما لهم به من

 علم ولا لآبائهم، إن يتبعون إلا الظن
 وإن هم إلا يخرصون

الصفحة



٥٢ 

 أبو ذر والاشتراكية
 

لقد عرفت كل ما في كنانة الأولين من نبال مرشوقة إلى العبد الصالح شبيه عيسى 
في أمة محمد صلى االله عليه وآله فهلم هاهنا إلى رجرجة الآخرين من مقلدة الدور الأخير 

 .الخابطين خبط عشواء، الذين رموا أبا ذر وأجله بالاشتراكية تارة وبالشيوعية أخرى
لأغرار بمبادئ الشيوعية التعيشة، ومواد الاشتراك الذي هو هل أحاط علما هؤلاء ا
 بمقربة من رديفته المبغوضة؟

وهل أتيح لهم عرفان مغازي أبي ذر المصلح العظيم فيما قال ودعا إليه؟ حتى طفقوا 
 .يوفقوا بين المبدأين

لا أحسب إنهم عرفوا شيئا من تلكم المغازي وإنهم في ظني الغالب بهم شيوعية خونة 
ديفون السم في الدسم، ويسرون حسوا في ارتغاء، إتخذوا ما قالوه بل تقولوه أكبر دعاية ي

إلى تلكم المبادئ الهدامة لأسس المدنية والحضارة، المضادة لناموس الطبيعة، فضلا عن 
حدود الاسلام، بجعل مثل أبي ذر العظيم شيوعيا أو اشتراكيا، وقد صافقه على ما هتف 

وءه وآذاه من القوم جل الصحابة إن لم نقل كلهم ممن يعبأ به وبرأيه، به ونقم على من نا
واستاءوا لما نكب به من جراء ذلك الهتاف وفي مقدمهم مولانا أمير المؤمنين علي عليه 
السلام وإبناه الإمامان إن قاما وإن قعدا، وعمار الذي قال فيه رسول االله صلى االله عليه 

إلى كثيرين وافقوا  (1) ق معه يدور عمار مع الحق أينما داروآله: إن عمارا مع الحق والح
هؤلاء على النقمة والاستياء، فلم يكن أبو ذر شاذا في رأيه، ولا أنهي إلينا إنه خالفه أحد 

 .من الصحابة فدونك صحايف التاريخ وزبر الحديث
نوا نعم: خالفه الذين يريدون أن يخضموا مال االله خضمة الإبل نبتة الربيع، وكا

يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون منها ما يجب عليهم إنفاقه، ويحرمون الأمة عن 
 إعطياتهم وما ينمو منها، ويريدون للضعفاء أن يرزحوا تحت نير الاضهاد، ويرسفوا

____________ 
 .سيوافيك في محله في الجزء التاسع بإذن الله تعالى (1)

الصفحة
٥٣ 



خاضعين لهم مستعبدين، وللقوم من أموالهم قصور مشيدة  في قيود الفاقة والضعة،
ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، يأكلون فيها مال االله أكلا لما، ويحبون احتكاره حبا 

 .جما
نعم: خالفه أولئك الذين عرفهم يزيد بن قيس الأرحبي يوم صفين بقوله من خطبة له: 

، ويقول: لا إثم علي فيه، كأنما يحدث أحدهم في مجلسه بذيت وذيت، ويأخذ مال االله
أعطي تراثه من أبيه، كيف؟ إنما هو مال االله أفاءه علينا بأسيافنا ورماحنا قاتلوا. عباد 
االله! القوم الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل االله ولا تأخذكم فيهم لومة لائم، إنهم إن 

 (1) وجربتميظهروا عليكم يفسدوا عليكم دينكم ودنياكم، وهم من قد عرفتم 
فأي إنسان يبلغه إن العظماء الذين نوهنا بذكرهم وهم أهل الفضائل والعلوم اعتنقوا 
مبدءا لا يروقه أن يقتص أثرهم؟ وهو لا يعلم أن ذلك العزو المختلق تقولوه دعاية إلى 

 .ضلالهم وترويجا لباطلهم وسترا على عوارهم
ة والفرق الاشتراكيين، إن القوم دع ذلك كله وهلم معي إلى النظر في مبادئ الشيوعي

على تعدد فرقهم إلى الاشتراكية " الديمقراطية " والاشتراكية " الوطنية النازية " والشيوعية، 
والماركسية " اشتراكية رأس المال " وبالرغم من تباينهم الكثير في شتى النواحي لا 

 ." يختلفون في مواد ثلاثة تجمع شملهم المبدد " بدد االله شملهم
تقويض النظام الحالي، وتشييد نظام جديد على أنقاضه يضمن توزيع الثروة  - 1

 .توزيعا عادلا بين الأفراد
إلغاء الملكية الخاصة " ثروات الانتاج " كراس المال، والأرض، والمصانع على  - 2

أن تستولي الدولة على هذه الملكيات جميعها، وتجعلها ملكية عامة تديرها للمصلحة 
 .ةالعام

يشتغل الأفراد لحساب الدولة بأجور تعطى لهم بالتساوي، على أساس قيمة  - 3
 .العمل الذي ينتجه كل منهم، وتبعا لذلك لا يكون هناك دخل للأفراد سوى الأجور

وتنفرد الشيوعية عن بقية الاشتراكيين بأمرين: أحدهما إلغاء الملكية الخاصة إلغاء 
 .(نتاج وثروات الاستهلاكنهائيا من غير فرق بين (ثروات الا

____________ 
 .٤٨٥: ١، شرح ابن أبي الحديد ١٢٨: ٣، كامل ابن الأثير ١٠: ٦تاريخ الطبري  (1)

الصفحة
٥٤ 



وثانيهما: توزيعها المال بين الأفراد لكل على حسب حاجته، ويستخدم من كل على 
ليه المعاش بما يسد حسب قدرته، فيكلف العامل بالعمل على قدر استطاعته، ويدر ع

 .حاجته
فعلينا هاهنا أن نعيد ذكر ما هتف به أبو ذر في شتى مواقفه، وما رواه عن رسول االله 
صلى االله عليه وآله في باب الأموال، وما قال في حقه عظماء الصحابة في الاطراء له 

له من والدفاع عنه بعد هتافه بما هتف، وما يؤثر فيه عن رسول االله صلى االله عليه وآ
الثناء الجميل وعهده إليه بما ينتابه من النكبات فنظر إليها نظرة مستشف للحقيقة فنرى 
هل ينطبق شئ منها على مواد (الشيوعية والاشتراكية)؟ أو ينحسر عنه ذلك الإفك 

 .المفترى داحرا إلى حضيض البهت والافتراء؟
االله صلى االله عليه وآله إن من قول أبي ذر لعثمان: ويحك يا عثمان! أما رأيت رسول 

 .ورأيت أبا بكر وعمر؟ هل رأيت هذا هديهم؟ إنك لتبطش بي بطش الجبار
ومن قوله له أيضا: إتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام. قال عثمان: مالك 
وذلك؟ لا أم لك. قال أبو ذر: واالله ما وجدت لي عذرا إلا الأمر بالمعروف والنهي عن 

 .المنكر
ذر هاهنا يلفت نظر عثمان إلى عهد الرسالة ثم إلى عهد الشيخين ويدعوه تجد أبا 

إلى اتباع تلكم السير، ومن جلية الحال عند هاتيك الأدوار الثلاثة إطراد الملكية الخاصة، 
ووجود أهل اليسار من الملاكين، والتجار، وحريتهم في ثروتي الانتاج والاستهلاك، 

قار أو ضياع أو مصانع أو أطعمة بأربابها ومن واختصاص كل مالية من نقود أو ع
النواميس المسلمة عند نبي الاسلام صلى االله عليه وآله إنه لا يحل مال امرء إلا بطيب 

وفي الذكر الحكيم: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن  (1) نفسه
باطل إلا أن تستباح بتجارة شرعية تراض، فتجده يعزو الأموال إلى أربابها ويحرم أكلها بال

تستتبع رضا المالك الخاص، وهناك آيات كريمة كثيرة تربو على خمسين آية لم يعدها 
 .٣٤٠عزو الأموال إلى مالكيها تقدم شطر منها في صفحة 

 فأبو ذر في هذا الموقف يدعو إلى ضد الدعوة الاشتراكية الملغية للملكية
____________ 

 .١٢٩مر الحديث ص  (1)

الصفحة
٥٥ 

الخاصة، ويرى مخالفة ذلك من المنكر الذي يجب النهي عنه، فلم يردعه عما مضى 
 .فيه قول عثمان: مالك وذلك؟ لا أم لك



ومن قوله لمعاوية لما بنى الخضراء، إن كانت هذه الدار من مال االله؟ فهي الخيانة 
ن يكون المال مقسوما إلى مال وإن كانت من مالك؟ فهذا الإسراف فأبو ذر هاهنا يجوز أ

االله وإلى ما يخص للانسان نفسه، فيرتب على الأول الخيانة، وعلى الثاني السرف، ولم 
ينقم على معاوية نفس تصرفه في المال وإنما نقم عليه أحد الأمرين الخيانة أو الإسراف، 

 .كم الأموالولو كان ملغيا للملكية لكان الواجب عليه أن ينتقد منه أصل تصرفه في تل
وتراه يسمي مال المسلمين من الفئ والصدقات والغنائم مال االله، وقد روى ذلك عن 
رسول االله صلى االله عليه وآله أيضا لعثمان حيث قال له: أشهد إني سمعت رسول االله 

 :صلى االله عليه وآله يقول
ودينه دخلا  إذا بلغ بنوا أبي العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال االله دولا وعباده خولا،

 .وصدقه في حديثه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام
وهذه التسمية لم تكن قصرا على عهد أبي ذر ومعاوية وإنما كانت دارة قبله وبعده، 
هذا عمر بن الخطاب وقوله لأبي هريرة لما قدم من البحرين: يا عدو االله وعدو كتابه! 

عدو كتابه، ولكني عدو من عاداهما ولم أسرق أسرقت مال االله؟ قال: لست بعدو االله ولا ب
 .(1) مال االله

وقال الأحنف بن قيس: كنا جلوسا بباب عمر فخرجت جارية فقلنا: هذه سرية عمر 
فقالت: إنها ليست بسرية عمر إنها لا تحل لعمر، إنها من مال االله. قال: فتذاكرنا بيننا ما 

 إلينا فقال: ما كنتم تذاكرون؟يحل له من مال االله قال: فرقي ذلك إليه فأرسل 
فقلنا: خرجت علينا جارية فقلنا: هذه سرية عمر. فقالت: إنها ليست بسرية عمر إنها 
لا تحل لعمر، إنها من مال االله؟ فتذاكرنا بيننا ما يحل لك من مال االله. فقال: ألا أخبركم 

 .(2) بما استحل من مال االله؟ حلتين حلة الشتاء والقيظ
 يترخصن أحدكم في البرذعة أو الحبل أو القتب فإن ذلك للمسلمين وقال عمر: لا

____________ 
 .٢ط  ٢٧١و  ١ط  ٢٥٤ص  ٦، راجع ما أسلفناه في ج ٢٦٩الأموال لأبي عبيد ص  (1)
 .٢٦٨الأموال لأبي عبيد ص  (2)

الصفحة
٥٦ 

كان  ليس أحد منهم إلا وله فيه نصيب، فإن كان لانسان واحد؟ رآه عظيما، وإن
 .(1) لجماعة المسلمين؟ إرتخص فيه وقال: مال االله

ومن قوله في حديث: البلاد بلاد االله، وتحمى لنعم مال االله، يحمل عليها في سبيل 
 .(2) االله



وفي حديث من قوله: المال مال االله، والعباد عباد االله، واالله لولا ما أحمل عليه في 
 .(3) سبيل االله ما حميت من الأرض شبرا في شبر

 .(4) وكان عمر كلما مر بخالد قال: يا خالد! أخرج مال االله من تحت إستك
إلى أن قام ثالث القوم نافجا  :(5) وهذا مولانا أمير المؤمنين يقول في خطبته الشقشقية

حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال االله خضمة الإبل نبتة 
 .الربيع

السلام: لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف؟ والمال مال االله، وفي خطبة له عليه 
 .(6) ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف

ومن كتاب له إلى عامله بآذربيجان: ليس لك أن تقتات في رعية، ولا تخاطر إلا 
 .(7) بوثيقة، وفي يديك مال من مال االله عز وجل وأنت من خزانه

أهل مصر: ولكنني آسي أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها ومن كتاب له إلى 
 (8) فيتخذوا مال االله دولا، وعباده خولا، والصالحين حربا، والفاسقين حزبا

ومن كتاب له إلى عبد االله بن العباس: وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال االله 
 (9) .فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة

عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال االله أحدهما عبد من مال االله وروي أنه 
 والآخر

____________ 
 .٢٦٨الأموال لأبي عبيد س  (1)

 .٢٩٩الأموال لأبي عبيد ص  (3) (2)
 .٢ط  ٢٧٤و  ١ط  ٢٥٧راجع ما أسلفناه في الجزء السادس ص  (4)
 .٨٧٨٢أسلفنا مصادرها في الجزء السابع ص  (5)
 .٢٤٢: ١البلاغة  نهج (6)
 .٢٨٣: ٢، العقد الفريد: ٦: ٢نهج البلاغة  (7)
 .١٢٠: ٢نهج البلاغة  (8)
 .١٢٨: ٢نهج البلاغة  (9)

الصفحة
٥٧ 

من عروض الناس. فقال عليه السلام: أما هذا فهو من مال االله ولا حد عليه، مال االله 
 (٢٠٢: ٢أكل بعضه بعضا. الحديث (نهج البلاغة 



سمية بمال المسلمين أيضا كان مطردا قبل هذا العهد وبعده، قال عمر ابن كما أن الت
الخطاب لعبد االله بن الأرقم: أقسم بيت مال المسلمين في كل شهر مرة، أقسم مال 
المسلمين في كل جمعة مرة. ثم قال: أقسم بيت المال في كل يوم مرة. قال: فقال رجل 

ي مال المسلمين بقية تعدها لنائبة. سنن البيهقي من القوم: يا أمير المؤمنين! لو أبقيت ف
٣٥٧: ٦. 

وقال عمر في خالد لما أعطى الأشعث بن قيس عشرة آلاف: إن كان دفعها من 
وقال  ٢ط  ٢٧٤: ٦ماله؟ فهو سرف، وإن كان من مال المسلمين؟ فهي خيانة. الغدير 

ل: فقدموا على مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له في ذكر أصحاب الجم
 .٣٢٠: ١عاملي بها وخزان بيت المسلمين وغيرهم من أهلها. ونهج البلاغة 

وقال لعبد االله بن زمعة: إن هذا المال ليس لي ولا لك وإنما هو فئ للمسلمين نهج 
 .٤٦١: ١البلاغة 

ومن كتاب له إلى زياد بن أبيه: وإني أقسم باالله قسما صادقا لئن بلغني إنك خنت من 
 .١٩: ٢مسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا لأشدن عليك شدة. نهج البلاغة فئ ال

وفي كتاب لعبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر بن عبد العزيز: إني قد أخرجت 
للناس أعطياتهم وقد بقي في بيت المال مال. فكتب إليه: انظر كل من أدان في غير 

م وبقي في بيت مال المسلمين سفه ولا سرف فاقض عنه. فكتب إليه: إني قد قضيت عنه
مال فكتب إليه: أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه وأصدق عنه. فكتب إليه: 
إني قد زوجت كل من وجدت وقد بقي في بيت مال المسلمين مال. (الأموال لأبي عبيد 

 (٢٥١ص 
هو الآمر ولكل من التسميتين وجه معقول، أما التسمية بمال االله فلأنه الله سبحانه و 

بإخراجه ومعين النصب، ومبين الكميات المخرجة، ومشخص المصارف و المستحقين، 
وأما التسمية بمال المسلمين فلأنهم المصرف والمدر له، فلا غضاضه على أبي ذر لو 

 .سماه بأي من الاسمين، ولا يعرب أي منهما عن مبدء سوء

الصفحة
٥٨ 

وإنه  ٣٣٧٣٣٣ن طريق عرفناك رجاله في ص م ٦٦: ٥وما رواه الطبري في تاريخه 
الشام لقي أبا ذر فقال: يا أبا ذر! ألا  (1) باطل لا يعول عليه من إنه لما ورد ابن السوداء

تعجب إلى معاوية يقول: المال مال االله، ألا إن كل شئ الله؟ كأنه يريد أن يحتجنه دون 
دعوك إلى أن تسمي مال المسلمين ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذر فقال: ما ي



المسلمين مال االله: قال: يرحمك االله يا أبا ذر! ألسنا عباد االله والمال ماله والخلق خلقه 
 .والأمر أمره؟ قال: فلا تقله. قال: فإني لا أقول: إنه ليس الله ولكن سأقول: مال المسلمين

ثل أبي ذر فهذا بعد الغض عن إسناده الباطل ومتنه الركيك وبعد الاغضاء عن أن م
الذي هو من أوعية العلم وعلب الفضائل وحملة الرأي السديد ليس بالذي يحركه ابن 
السوداء اليهودي فيعيره أذنا واعية ثم يمضي لما ألقاه عليه من التلبيس فيخبط الجو 
ويعكر الصفو. فقصارى ما فيه إن أبا ذر وجد معاوية متدرعا بهذه التسمية إلى الحيف 

مين والتقلب فيها على حسب الميول والشهوات بإيهام إن المال مال االله في أموال المسل
فهو مباح لعبيده يتصرف كل منهم فيه كيف شاء ويتملك منه ما شاء كالمباحات 
الأصلية، فأراد أبو ذر أن يدحر حجته الداحضة ورأيه الضئيل بأن المال للمسلمين كافة 

أن يستبد بشئ منه دونهم، ويستغله  بأمر من مالكه الأصلي جلت آلائه فليس لأحد
 .بحرمانهم واكتناز الذهب والفضة، وفيهم أمس الحاجة إلى مقدراتهم

ويعرب عن رأي معاوية ما جرى بينه وبين صعصعة بن صوحان، رواه المسعودي 
من طريق إبراهيم بن عقيل البصري قال: قال معاوية يوما  ٧٩: ٢في مروج الذهب 

ليه بكتاب علي وعنده وجوه الناس: الأرض الله، وأنا خليفة وعنده صعصعة وكان قدم ع
 :االله، فما آخذ من مال االله فهو لي، وما تركت منه كان جائزا لي، فقال صعصعة

 تمنيك نفسك ما لا * يكون جهلا معاوي! لا تأثم
فهذا الحوار بين أبي ذر ومعاوية في منتأى عن إثبات المالكية ونفيها، وليس فيه إلى 

الاشتراكي أي طرف رامق، وتعرف عن رأي معاوية خطبة الأرحبي المذكورة ص  المبدأ
٣٤٤. 

____________ 
يعني عبد الله بن سبأ اليھودي الممقوت لكافة فرق المسلمين خصوصا الشيعة  (1)

منھم فإنه محكوم عليه عندھم بالكفر وقد نقم عليه وعلى أصحابه مولانا أمير المؤمنين عليه 
 .دھمالسلام لإلحا

الصفحة
٥٩ 

ومن كلمات أبي ذر قوله لمعاوية لما بعث إليه بثلاثمائة دينار: إن كانت من عطائي 
 .الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها

فإنك تشهد هاهنا أبا ذر يقسم المال إلى العطاء المفترض الذي منع منه عامه ذلك " 
ه عن المنكر " وإلى المال المملوك الذي يخرج منه الصلة بطوع من لأمره بالمعروف ونهي

صاحبه ورغبة، فإن الصلة من المروءات وهي لا تكون إلا من خالص مال الرجل، ومن 
غير الحقوق الإلهية، ومن غير الأموال المسروقة، فأين هو عن إلغاء الملكية الذي هو 



هم صلة ولا غيرها من حقوق الانسانية الحجر الأساسي للاشتراكيين؟ على أنه ليس عند
 .وإنما هي عندهم أجور على قيم أعمال الرعية

 رواياته في الأموال
وأما ما رواه أبو ذر في باب الأموال عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فينادي 

 :بما لا يلائم الاشتراكية قط وإليك جملة منه
في سبيل االله عز وجل إلا استقبلته  ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين - 1

حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت: وكيف ذلك؟ قال صلى االله عليه وآله: إن 
 .كانت رجالا فرجلين، وإن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا فبقرتين

 .(1) وفي لفظ: من أنفق زوجين من ماله في سبيل االله ابتدرته حجبة الجنة
لمال لكل إنسان بالرغم من المبدأ الاشتراكي، والترغيب بالتطوع بالانفاق ففيه إثبات ا

 .في سبيل االله من كل نوع زوجين
 .في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته - 2
ما من رجل يموت فيترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤد زكاته إلا جاءت يوم القيامة  - 3

 .ما تكون وأسمن حتى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها أعظم
وفي لفظ: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة 

 .(2) الحديث
____________ 

 .١٦٤، ١٥٩، ١٥٣، ١٥١: ٥أخرجه أحمد في مسنده  (1)
، سنن ٣٥٥، الأموال لأبي عبيد ص ١٧٩، ١٦٩، ١٥٨، ١٥٢: ٥مسند أحمد  (2)

 .٥٤٤: ١ابن ماجة 

الصفحة
٦٠ 

فهي تثبت المالية وإنه لا فريضة على الانسان في ماله غير الزكاة، وهي من بعضها 
 .وإن الباقي لصاحبه، رضي الاشتراكي أو غضب

وأما ما وقع له مع كعب الأحبار في مشهد عثمان وهو من عمدة ما تشبث به 
أخرجه الطبري بإسناده الواهي عن السري الكذاب  المتحاملون على أبي ذر وقاذفوه مما

الوضاع، عن شعيب المجهول الذي لا بعرف، عن سيف بن عمر الوضاع المتهم 
من طريق ابن عباس قال: كان أبو ذر  ٣٢٧٣٢٦بالزندقة الذين عرفت حالهم في صفحة 

ل على يختلف من الربذة إلى المدينة مخافة الإعرابية وكان يحب الوحدة والخلوة فدخ



عثمان وعنده كعب الأحبار فقال لعثمان: لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا 
المعروف، وقد ينبغي لمؤدي الزكاة أن لا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان 
ويصل القرابات فقال كعب: من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه. فرفع أبو ذر محجنه 

عثمان فوهبه له وقال: يا أبا ذر! إتق االله واكفف يدك ولسانك. فضربه فشجه فاستوهبه 
وقد كان قال له: يا ابن اليهودية ما أنت وما هاهنا؟ واالله لتسمعن مني أو لأدخل 

 .(1) عليك
في لفظ المسعودي: إن أبا ذر حضر مجلس عثمان ذات يوم فقال  ٢٩٥ومر ص 

ل كعب: لا يا أمير المؤمنين! فدفع عثمان: أرأيتم من زكى ماله هل فيه حق لغيره؟ فقا
أبو ذر في صدر كعب وقال له: كذبت يا ابن اليهودي ثم تلا: ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 

والسائلين وفي والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
فقال عثمان:  (2) الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الآية

أترون بأسا أن نأخذ مالا من بيت مال المسلمين فننفقه فيما ينوبنا من أمورنا ونعطيكموه؟ 
فقال كعب: لا باس بذل. فرفع أبو ذر العصا فدفع بها في صدر كعب وقال: يا ابن 

هودي! ما أجرأك على القول في ديننا؟ فقال له عثمان: ما أكثر أذاك لي؟ غيب وجهك الي
 (3) عني فقد آذيتني فخرج أبو ذر إلى الشام

____________ 
 .٦٧: ٥تاريخ الطبري  (1)
 .١٧٧سورة البقرة:  (2)
هذه القضية كما ترى وقعت قبل إخراج أبي ذر إلى الشام وهي السبب الوحيد في  (3)

إليها فهذا اللفظ يكذب ما في رواية الطبري من أن أبا ذر كان يختلف من الربذة إلى نفيه 
 .المدينة. الخ

ولم يختلف اثنان في أن أبا ذر في مدة نفيه إلى الربذة لم يأت قط إلى المدينة كما مر 
 .٣٣٣في ص 

الصفحة
٦١ 

عليه بقوله: " ينبغي "  فإنما دعا أبو ذر في هذه الواقعة إلى العطاء المندوب المدلول
الوارد في رواية الطبري، وبالآية الكريمة الواردة في حديث المسعودي، وهو من واجبات 
البشرية وفروض الانسانية التي ضيعتها الشيوعية الممقوتة، و الأحاديث المرغبة لكل مما 

 .ذكر أبو ذر أكثر من أن تحصى



االله عليه وآله إنه قال: إن في جاء من طريق فاطمة بنت قيس عن رسول االله صلى 
المال حقا سوى الزكاة ثم قرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن باالله واليوم الآخر. الآية المذكورة. وروى بيان وإسماعيل هذا الحديث عن 

 .الشعبي
والدار قطني وابن أخرجه ابن أبي حاتم والترمذي وابن ماجة وابن عدي وابن مردويه 

، تفسير ١٥٣: ١، أحكام القرآن للجصاص ٨٤: ٤جرير وابن المنذر. راجع سنن البيهقي 
تفسير  ٥٤٦: ١، شرح سنن ابن ماجة ٢٠٨: ١، تفسير أين كثير ٢٢٣: ٢القرطبي 
 .٤٧٢، تفسير الآلوسي ١٥١: ١الشوكاني 

ال: كان أبو من طريق أنس ق ٢٩: ٣وأخرج البخاري في الصحيح في كتاب الزكاة 
وكانت  (1) طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء

مستقبلة المسجد وكان رسول االله صلى االله عليه وآله يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب 
قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى 

االله صلى االله عليه وآله فقال: يا رسول االله! إن االله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا رسول 
البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة الله أرجو برها 
وذخرها عند االله فضعها يا رسول االله! حيث أراك االله قال: فقال رسول االله صلى االله عليه 

مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في وآله: بخ ذلك 
 .الأقربين، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول االله! فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه

 .وأخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي مختصرا
 من طريق ابن جريج قال: سال المؤمنون ٣٥٨وأخرج أبو عبيد في الأموال ص 

رسول االله صلى االله عليه وآله: ماذا ينفقون؟ فنزلت: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من 
 خير فللوالدين

____________ 
بيرحاء. بفتح الموحدة والراء المھملة: موضع بقرب المسجد بالمدينة يعرف بقصر بنى  (1)
 .جديلة

الصفحة
٦٢ 

 .ل. قال: فتلك التطوع والزكاة سوى ذلكوالأقربين واليتامى والمساكين وابن السبي
: إن هذا مذهب ابن عمر وأبي هريرة، وأصحاب ٣٥٨وقال أبو عبيد في الأموال ص 

رسول االله أعلم بتأويل القرآن وأولى بالاتباع، ومذهب طاوس والشعبي إن في المال حقوقا 
لمواشي من سوى الزكاة مثل بر الوالدين، وصلة الرحم، وقرى الضيف، مع ما جاء في ا

 .الحقوق



من طريق أبي حمزة قال: قلت للشعبي: إذا أديت زكاة مالي؟  ٣٥٨وفي الأموال ص 
قال: فقرأ علي هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 

 .آمن باالله واليوم الآخر. إلى آخر الآية المذكورة
ن الكريم ونداء المشرع الأعظم ونداء تابعيهما فنداء أبي ذر في موقفه هذا نداء القرآ

من الصحابة والتابعين، ولا يرد ذلك إلا مثل كعب الأحبار الذي هو حديث عهد 
باليهودية، وقد اعتنق الاسلام أمس، على حين إنه لم يسلم طيلة عهد النبوة وإنما سالم 

طش المسلمين على عهد عمر، ولا أدري هل حدته إلى ذلك الحقيقة؟ أو الفرق من ب
وشوكتهم؟ أو الطمع في العطاء الجاري؟ ولا أدري أيضا إنه في مدة إسلامه القصيرة هل 
أحاط خبرا بنواميس الاسلام وفروضه وسننه أو لا؟ ولا أحسب. كما أوعز إليه أبو ذر 
الناظر إليه من كثب حيث قال له: يا ابن اليهودية ما أنت وما هاهنا؟ وكان من حقه أن 

محجن كما فعله سيد غفار ساء الخليفة أم سره لأنه لم يكن أهلا للفتيا فأفتى يؤدب بال
تجاه عالم من علماء الصحابة الذي ملأ إهابه العلم بالكتاب والسنة، و حشو ردائه 
الفروض والسنن، ولا يفرغ إلا عن رسول االله صلى االله عليه وآله وما أظلت الخضراء وما 

 .ق وأوفى من أبي ذرأقلت الغبراء من ذي لهجة أصد
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم 

 .٧٩فيسخرون بينهم سخر االله منهم ولهم عذاب أليم. " التوبة " 
وإثبات العطاء مندوبا ومفترضا فرع إثبات المالية للأشخاص، ولا تتفق معه الشيوعية 

 .بحال، وأين يقع أبو ذر منها؟
 .ثلاثة يبغضهم االله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم 4

 .وفي لفظ: إن االله يبغض الشيخ الزاني، والفقير المختال، والمكثر البخيل

الصفحة
٦٣ 

 .(1) وفي لفظ: إن االله لا يحب كل مختال فخور، والبخيل المنان، والتاجر الحلاف
قات الناس وحدودهم بما يملكون، فقير وغني في هذه الروايات ذكر لاختلاف طب

ومكثر وتاجر الذي تقوم تجارته برأس ماله، والاشتراكي يرى إن الناس شرع سواء بالنسبة 
 .إلى الأموال

 :قلت: يا رسول االله! ذهب الأغنياء بالار يصلون ويصومون ويحجون قال - 5
ل: وأنت فيك وأنتم تصلون وتصومون وتحجون. قلت: يتصدقون ولا نتصدق. قا

صدقة: رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقه، وعونك الضعيف 
 :بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الارتم صدقة، ومباضعتك امرأتك صدقة. قال: قلت



يا رسول االله! نأتي شهوتنا ونؤجر؟ قال: أرأيت لو جعلته في حرام أكان تأثم؟ قال: 
 :قلت

 ، ولا تحتسبون بالخير؟نعم. قال: فتحتسبون بالشر
وفي لفظ: قالوا: يا رسول االله! ذهب أهل الدثور بالأجور يضلون كما نصلي و 
يصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: فقال رسول االله: أو ليس قد جعل 

 .االله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة. الحديث
 عليه وآله: ذهب أهل الأموال بالأجر. فقال النبي وفي لفظ: قيل للنبي صلى االله

 :صلى االله عليه وآله
 .إن فيك صدقة كثيرة فذكر فضل سمعك فضل بصرك. الحديث

 :وفي لفظ: على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة عنه على نفسه. قلت
التكبير، يا رسول االله: من أين تصدق وليس لنا أموال؟ قال: لأن من أبواب الصدقة: 

وسبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واستغفر االله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى وتسمع الأصم 
والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له وقد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك 

 مستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلكإلى اللهفان ال
____________ 

، وأخرجه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والنسائي ١٧٦، ١٥٣: ٥مسند أحمد  (1)
والترمذي في باب كلام الحور العين وصححه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه، راجع 

 .٢٣٨، ٢٣٠، ٢، و ج ٢٤٧: ١الترغيب والترھيب للمنذري 
 

 
 

الصفحة
٦٤ 

وفي هذه الأحاديث تقرير الأغنياء وأهل الدثور والأموال على  (1) من أبواب الصدقة منك على نفسك
اليسار الممنوح لهم وإنه ليس منهم، وذكر الصدقة من أحوالهم المنوطة بالوفر المخصوص بهم و 

فضول أموال المثرين، والتأسف على ما يفوت الفقراء من صدقاتهم بالأموال فرضا وتطوعا، وأين 
 يثبت الاشتراكي مالا لأحد فيثبت له فضولا؟ ومتى يرى في العالم غنيا غير غاصب؟

ية؟ لكن روايات أبي ذر وأنى يبقى موضوعا للصلات والصدقات وفروض الانسان
 .تثبت كل ذلك



أمرني خليلي صلى االله عليه وآله بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني  6
 .أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي

وفي لفظ: أوصاني حبي بخمس: أرحم المساكين وأجالسهم وأنظر إلى من هو تحتي 
 .(2) ولا أنظر إلى من هو فوقي

ومما لا غبار عليه إن المراد من الدون والتحت في الحديثين: من هو دونه في المال 
ليشكر االله سبحانه على تفضيله عليهم، ولا ينظر إلى من فوقه لئلا يشغله الاستياء أو 
الحسد على تفضيل غيره عليه عن الذكر والشكر والنشاط في العبادة، وأما الأعمال 

اضلة، فينبغي للانسان أن ينظر إلى من هو فوقه فيها ليتنشط والطاعات والملكات الف
على مثل عمله فيتحرى شأوه، ولا ينظر إلى من هو دونه فيفتر عن العمل ويقعد عن 

 .اكتساب الفضائل والفواضل، وربما داخله العجب
 .ففي الحديثين إثبات المالية والتفاضل فيها بالرغم من المبدأ الشيوعي

بي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول: اللهم خولتني ليس من فرس عر  7
من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. أو: أحب أهله وماله 

 .(3) إليه
نحن لا نحتج هنا بدعوة الفرس ورأيه لكن بما أخبر رسول االله صلى االله عليه وآله من 

 إلهام
____________ 

 .١٨٨: ٤، سنن البيھقي ٨٢: ٣، صحيح مسلم ١٧٨، ١٦٧، ١٥٤: ٥مسند أحمد  (1)
 .١٦٠: ١، حلية أبي نعيم ١٧٣، ١٥٩: ٥مسند أحمد  (2)
 .١٧٠: ٥مسند أحمد  (3)

الصفحة
٦٥ 

االله سبحانه إياه أنه يدعو بتلك الدعوة وفيها إثبات التخويل والمالية وإن ازور عنهما 
 .الشيوعي

دوق المصدق تضاد بنصها ما اتهم به من المبدأ هذه جملة من روايات أبي ذر الص
 .الممقوت، وإن هي إلا نداء القرآن الكريم وما صدع به الرسول الأمين

 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم االله
 وأولئك هم أولوا الألباب، فأما الذين في قلوبهم زيغ

 فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة



 ء تأويلهوابتغا
 ٨٩، سورة التوبة ١٨سورة الزمر 

الصفحة
٦٦ 

 نظرة في الكلمات
 الواردة في إطراء أبي ذر هل تلائم ما اتهم به؟

 
أما ثناء الصحابة عليه بعد نفيه ودؤبه على ما هتف به فحسبك من ذلك قول مولانا 

خافوك على  أمير المؤمنين عليه السلام: إنك غضبت الله فارج من غضبت له، إن القوم
 .٣٠٠دنياهم وخفتهم على دينك. إلى آخر ما مر في صفحة 

صدرت هذه الكلمة الذهبية من الإمام عليه السلام في منصرم ما صعد به أبو ذر 
وصوب فليس له بعد هذا إلا طفائف سمعها منه من زاره بالمنفى الربذة فلم يكن لها شأن 

الله فعليه أن يرجو من عضب له، كبير، وفي الكلمة صراحة بأن غضب أبي ذر كان 
وهو فرع رضا االله سبحانه على ما ناء به ودعا إليه، وإن ما لهج به مما أغضب القوم 
كانت كلمة دينية محضة تجاه الدنيوية المحضة التي خافها أبو ذر على دينه وخافها 

ما القوم القوم على دنياهم، فامتحنوه بالقلى ونفوه إلى الفلا، وإن هو الرابح غدا، وإن
حاسدوه، وأي من هذه تلتئم مع الشيوعية التي هي مادية محضة ليس بينهما وبين مرضاة 

 .االله تعالى أي صلة؟
أتحسب إن مولانا امير المؤمنين عليه السلام أطرى أبا ذر بهذا الإطراء البالغ ويقول 

تسييرك في كلمته الأخرى لعثمان: إتق االله سيرت رجلا صالحا من المسلمين فهلك في 
فيراه صالحا ويرى هلاكه في ذلك التسيير حوبا لا يصدر من المتقي، إنه أطراه وهو غير 
مستشف لنظريته؟ ولا عارف بنفسيته؟ وهو كروحه التي بين جنبيه، أو أنه يوافقه على 
المذهب الشيوعي؟ أو أنه يراغم أعداءه مع حيطته بباطله؟ وقد قال لعثمان " وهو 

 .االله ما أردت مساءت ولا الخلاف عليك ولكن أردت به قضاء حقهالصادق الأمين ": و 
وأي حق للشيوعي متحري الفساد في الجامعة وباخش حقوق الأمة؟ وإنما الحق 

 .للمؤمن الكامل في نفسه، المحق في دعاءه، الصالح في رأيه
وهناك ما هو أصرح من ذلك في كون أبي ذر محقا وإن نظرية من خالفه من الباطل 

 حض وهو قول الإمام في ذيل كلمته في توديع أبي ذر! يا أبا ذر! لا يؤنسنك إلاالم



الصفحة
٦٧ 

الحق، ولا يوحشنك إلا الباطل، وأي اشتراكي. يكون هكذا؟ نعوذ باالله من السفاسف 
أضف إلى كلمة الإمام قول ولده الإمام الزكي السبط المجتبى أبي محمد الحسن لأبي 

وم إليك ما ترى فضع عنك الدنيا بتذكر فراغها، واصبر حتى تلقى ذر: قد أتى من الق
 .٣٠١نبيك وهو عنك راض. راجع ص 

فترى الإمام المعصوم يتذمر مما أصاب أبا ذر من القوم ويأمره بالصبر المقابل 
بالأجر الجزيل، وأنه سيلقى رسول االله صلى االله عليه وآله وهو عنه راض، وهل تجد 

ومعتقد الإمام المجتبى وبين الشيوعية؟ ذلك المعول الهدام لأساس دين توفيقا بين الرسول 
 .المصطفى وسنة االله التي لن تجد لها تحويلا

واشفع الكلمتين بقول الإمام السبط الشهيد أبي عبد االله لأبي ذر: قد منعك القوم 
 .دنياهم ومنعتهم دينك، فاسأل االله الصبر والنصر

وأخيه صلوات االله عليهم في المصارحة بأن دعوة أبي ذر وهذه الكلمة لدة كلمات أبيه 
كانت دينية ولم يكن فيها أي شذوذ، ودعوة مناوئيه دنيوية، والمرجع في الإفراج عنه إزاء 
ما انتابه من المحن هو االله، لرضاه سبحانه بدعوة المنكوب وسخطه على من نال منه، 

كية الممقوتة وبعد تلكم الكلمات الذهبية ولا يحسب عاقل إن شيئا من ذلك يلتأم مع الاشترا
خطاب عمار بن ياسر أبا ذر بقوله: لا آنس االله من أوحشك ولا آمن من أخافك، واالله لو 

 .أردت دنياهم لآمنوك، ولو رضيت أعمالهم لأحبوك
أيجوز لمسلم عادي فضلا عن مثل عمار الذي لا يفارق الحق ولا يفارقه نصا من 

على أناس نكبوا بعائث في المجتمع الديني المقلق فيهم السلام بذلك النبي الكريم أن يدعو 
الدعاء المجهد؟ ويحكم عليهم بأنهم أهل دنيا غرتهم الأماني، وإن أعمالهم غير مرضية، 

 .وانهم خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين؟
ر المؤمنين يدعو عليهم بذلك في مشهد إمام معصوم خشن في ذات االله كمولانا أمي

 .وشبليه السبطين الحسنين ثم لا ينكر ذلك عليه احد منهم. إن هذا لا يكون
وإن مشايعة القوم لأبي ذر قبل هذه الكلمات كلها مع العلم بنهي الخليفة عنها إشادة 

 بأمره، وتصديق لمقاله، والإمام يرى إن النهي عن مشايعته معصية أو أنه خلاف

الصفحة
٦٨ 



ولا يجتمع شئ من ذلك مع ما قذفوه به من الطامة  (1) بع كما قاله لعثمانالحق لا يت
 .الكبرى

كانت الصحابة كلهم المهاجرون منهم والأنصار ينقمون ما نيل به أبو ذر من النفي 
والتعذيب، وكان قيل النقمة بين شفافهم، وفي طيات قلوبهم، وأسطر خطاباتهم، يوم 

العلل المعدة لما جرى هنالك من مغبات الأعمال، فلم  التجمهر ويوم الدار، وكانت إحدى
تكن الغضبة عمن ذكرنا أسماءهم بدعا من جمهرة الأصحاب غير إن منهم من صبها 
في بوتقة الاطراء لأبي ذر، ومنهم من أفرغها في قالب العيب على من نال منه، ولهم 

رخون مما أنكر هنالك لهجات مختلفة في الصورة متحدة في المآل، ولذلك عد المؤ 
الصحابة من سيرة عثمان تسييره أبا ذر. وقال البلاذري: قد كانت من عثمان قبل هنات 
إلى عبد االله بن مسعود وأبي ذر وعمار فكان في قلوب هذيل وبني زهرة وبني غفار 

 (2) وأحلافها من غضب لأبي ذر
ينية وإخاء في وهذه النقمة العامة المنبعثة عن مودة القوم لأبي ذر مودة خالصة د

الإيمان وولاء في الطريقة المثلى كل ذلك أخذا بما وعوه عن رسول االله صلى االله عليه 
وآله في أبي ذر وهديه وسمته ونسكه وتقواه وإيمانه وصدقه. لا تلتأم مع شئ مما قذفوا به 

ينة أبا ذر من الشيوعية، أو تقول: أن الصحابة كلهم شيوعيون. أعوذ باالله من الفرية الشا
ولو كان أبو ذر شيوعيا؟ كان في الحق نفيه عن أديم الأرض لا عن المدينة فحسب، و 
كان من واجب الصحابة أن يرضوا بذلك الحكم البات. قال االله تعالى: إنما جزاء الذين 
يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 

نفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب وأرجلهم من خلاف أو ي
 وأي فساد في الأرض أعظم من هذا المبدأ التعيس المضاد للكتاب والسنة؟ (3) عظيم

 وفي الكتاب الكريم قوله سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم
____________ 

 .٣٠٣و  ٢٩٧راجع صفحة  (1)
، ٤٣٨: ١، مروج الذهب ١٥٠: ٢، تاريخ اليعقوبي ٢٦: ٥لبلاذري أنساب ا (2)

، ٦٨، الصواعق ص ٣٨٥: ٢، تاريخ ابن خلدون ١٢٤: ٢، الرياض النضرة  ٤٤١
 .٢٦١: ٢تاريخ الخميس 

 .٣٣سورة المائدة:  (3)

الصفحة
٦٩ 



في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 
وأما السنة الشريفة فحدث عنها في باب الأموال  (1) بك خير مما يجمعونورحمة ر 

والاختصاص فيها وتقرير فيها وتقرير ميسرة الأغنياء ولا حرج. وبذلك كله تقوم دعائم 
 .المدنية، وتشاد علالي الحضارة الراقية

 * ثناء النبي صلى االله عليه وآله عليه وعهد إليه *
ولا  ٣١٩٣١٢م من ذلك فقد قدمنا شطرا منه في صفحة أما ما أثر عن نبي الاسلا

منتدح من أن نقول: إن نبي العظمة كان جد عليم بواسع علم النبوة بما سوف ينوء به أبو 
ذر في خواتيم أيامه بأقوال وأعمال تبهظ مناوئيه، وكان يعلم أيضا إن أمته سيتخذون كل 

ذوذا. لما أغرى الأمة بموافقته بتلكم ما لهج به أصولا متبعة، فلو كان يعلم في أبي ذر ش
الكلم الدرية، على أنه صلى االله عليه وآله عهد إليه وأخبره إن ما يصيبه من الكوارث من 
جراء ما يدعو إليه في االله وبعينه، فلا يعقل أن يكون في رأيه شذوذ عن طريقة الدين، بل 

لرأي وغلطه في الدعوة، فإذ كان من واجبه صلى االله عليه وآله أن ينبهه على خطأه في ا
لم يفعل واشفع ذلك بثنائه البالغ عليه وعهده إليه علمنا أن أبا ذر هو ذلك البر التقي، 
ورجل الاصلاح، ومثال العطف والحنو على ضعفاء الأمة، وطالب الخير والسعادة 

يسعد لأقوياءها، ولقد تحمل الشدائد لينقذ المكبين على الدنيا من مغبة العمل السئ، ول
آخرين برغد العيش وبلهنية الحياة، موصولة حلقات حياتهم الدنيا بدرجات الآخرة العليا، 
لكن جهلوه وجهلوا أمره وجهلوا حقه، وأضاعوه وإي فتى أضاعوا؟ وأضاعوا فيه وصية نبيه 

 .صلى االله عليه وآله وناوءه قوم ليسوا له بأكفاء
 نولو أني بليت بهاشمي * خؤولته بنو عبد المدا

 لهان علي ما ألقى ولكن * تعالوا وانظروا بمن ابتلاني
 

 فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
 " ١٤الصف آية  "

الصفحة
٧٠ 

 نظرة في مقال
 أصدرته لجنة الفتوى بالأزهر

 



ما  ١٣٦٧جاء في جريدة الوقت المصرية العدد الثاني لسنتها الأولى الموافقة سنة 
 :نصه
 (الفتوى بالأزهر تقول: " لا شيوعية في الاسلام " عن الأهرام الغراءلجنة )

كانت وزارة الداخلية قد أحالت إلى فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر كتابا 
وتنال فيه مؤلفه مذهب العالم الصحابي أبي ذر الغفاري غفر االله له، وخلص من بحثه 

) وذلك لكي تعرف الوزارة رأي الدين في ذلك، وما إلى القول بوجود (الشيوعية في الاسلام
إذا كان هذا الكتاب يمكن تداوله. وقد أحال فضيلة الأستاذ الأكبر هذا الموضوع إلى لجنة 
الفتوى في الأزهر، فاجتمعت برئاسة فضيلة الأستاذ الشيخ عبد المجيد سليم المفتي 

تفيضا، ثم أصدرت فيه فتواها السابق ورئيس هذه اللجنة، وبحثت موضوع الكتاب بحثا مس
 :وقد تلقت وزارة الداخلية هذه الفتوى من فضيلة الأستاذ الأكبر. وهذا نصها بعد الديباجة

 * لا شيوعية في الاسلام *
إن من مبادئ الدين الاسلام احترام الملكية ولن لكل امرئ أن يتخذ من الوسائل 

يستطيعه ويتملك بهذه السبل ما يشاء، والسبل المشروعة لاكتساب المال وتنميته ما يحبه و 
هذا وقد ذهب جمهور من الصحابة وغيرهم من الفقهاء المجتهدين إلى أنه لا يجب في 
مال الأغنياء إلا ما أوجبه االله من الزكاة والخراج والنفقات الواجبة بسبب الزوجية أو 

ئع مضطر، القرابة وما يكون لعوارض موقتة وأسباب خاصة كإعانة ملهوف وإطعام جا
وكالكفارات وما يتخذ من العدة للدفاع عن الأوطان وحفظ النظام إذا كان ما في بيت مال 
المسلمين لا يكفي لهذا، ولسائر المصالح العامة المشروعة كما هو مفصل في كتب 
التفسير وشروح السنة وكتب الفقه الاسلامي. هذا هو الواجب. غير إن الاسلام يدعو كل 

 ين أن يتطوع بما شاء من ماله يصرفه في وجوه البرقادر من المسلم

الصفحة
٧١ 

والخير مع عدم الإسراف والتبذير في ذلك كما قال االله تعالى: " ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا " وكما قال عز وجل في وصف 

وا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " و عباده الذين أثنى عليهم: " والذين إذا أنفق
كما تدل عليه السنة في أحاديث كثيرة. وذهب أبو ذر الغفاري رضي االله عنه إلى إنه 
يجب على كل شخص أن يدفع ما فضل عن حاجته من مال مجموع عنده في سبيل االله 

 .ونفقة عياله أي في سبيل البر والخير وإنه يحرم ادخاره ما زاد عن حاجته ونفقته



هذا هو مذهب أبي ذر ولا يعلم أن أحدا من الصحابة وافقه عليه. وقد تكفل كثير من 
علماء المسلمين برد مذهبه وتصويب ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين بما لا 
مجال للشك معه في أن أبا ذر رضي االله عنه مخطئ في هذا الرأي. والحق إن هذا 

جليل كأبي ذر وذلك لبعده عن مبادئ الاسلام وعما هو الحق مذهب غريب من صحابي 
الظاهر الواضح، ولذلك استنكره الناس في زمنه واستغربوه منه، قال الآلوسي في تفسيره 
بعد ما بين مذهبه ما نصه: (وكثر المعترضون على أبي ذر في دعواه تلك وكان الناس 

 .ل المال لم يكن للآية وجهيقرأون له آية المواريث ويقولون: لو وجب إنفاق ك
 . وكانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك. ا ه

ومن هذا يتبين إن هذا الرأي خطأ وصاحبه مجتهد مغفور له خطؤه بل مأجور على 
اجتهاده، ولكنه لا يتابع فيما أخطأ فيه بعد تبيين إنه خطأ لا يتفق هو وما يدل عليه 

 .وقواعد الدين الاسلامي كتاب االله وسنة رسوله
ولما كان مذهبه داعيا إلى الاخلال بالنظام والفتنة بين الناس طلب معاوية والي الشام 
من الخليفة عثمان رضي االله عنه أن يستدعيه إلى المدينة وكان أبو ذر وقتئذ في الشام 

منه عثمان: فاستدعاه الخليفة فأخذ أبو ذر يقرر مذهبه ويفتي به ويذيعه بين الناس فطلب 
أن يقيم بجهة بعيدة عن الناس فأقام (بالربذة) (مكان بين مكة والمدينة) قال ابن كثير في 
تفسيره: كان من مذهب أبي ذر رضي االله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العمال. 
وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه فنهاه معاوية فلم ينته فخشي 

ر بالناس في هذا فكتب يشكوه إلى عثمان وأن يأخذه إليه فاستقدمه عثمان إلى أن يض
 .المدينة وأنزله بالربذة وحده وبها مات رضي االله عنه في خلافة عثمان

الصفحة
٧٢ 

وجاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر ما خلاصته: (إن دفع المفسدة مقدم على جلب 
أن يقيم بالربذة مع أن في بقائه بالمدينة مصلحة كبيرة  المصلحة ولذلك أمر عثمان أبا ذر

 (لطالبي العلم لما في بقائه بالمدينة من مفسدة تترتب على نشر مذهبه
ومما ذكرنا يتبين إن ما في هذا الكتاب (الشيوعية في الاسلام) لا يتفق هو ومبادئ 

لذي يفهمه الناس، والذي الاسلام وقواعده. كما يتبين إنه لا شيوعية في الاسلام بالمعنى ا
صرح به صاحب هذا الكتاب وسماه (شيوعية الاسلام) ومن أجل هذا نرى ألا يذاع مثل 
هذا الكتاب بين الناس لئلا يتخذها المفسدون في الأرض الهدامون للنظم الصالحة ذريعة 

 .للاخلال بالنظام وإفساد عقول ضعفاء الإيمان والجاهلين بمبادئ الاسلام



 :* (مينيقال الأ) *
إن الوزارة الداخلية أو شيخ الأزهر لو أحال كل منهما النظر في هذه المهمة إلى لجنة 
عارفة بحال أبي ذر، واقفة على مقاله، مطلعة على كتب الحديث والسير والتفاسير، 
بصيرة على ما فيها من الغث والثمين، خالية عن الأغراض، بعيدة عن النعرات الطائفية، 

الحق الصراح، وعرفت إن ما دعا إليه أبو ذر لم يكن خارجا عما سردته  لحكمت بما هو
هي في مفتتح مقالها من اعتبار المالكية لكل إنسان، وما يجب عليه إنفاقه من المال، 
وما يتطوع به الرجل من النفقات، وقد أوقفناك قبل هذا على كل ذلك، وأن هياجه لم يكن 

يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون منها في سبيل االله،  موجها إلا إلى أناس معلومين كانوا
ويحرمون الأمة من منافعها المفروضة لها فضلا عن المندوب إليها والمرغب فيها. وبذلك 
كله تعرف إن ما عزت إليه اللجنة الحاكمة من غير بصيرة من وجوب إنفاق ما فضل من 

القول، وفند من الرأي، وليتها المال على حاجة الانسان ونفقته ونفقة عياله زور من 
أشارت إلى مصدر ما ادعته من مذهب أبي ذر الذي حسبته مخالفا لجمهور الصحابة 
والتابعين، وقد أسلفنا لك جملة مما أثر عنه في ذلك، وليس في شئ منه أي دلالة على 
ما ادعته من العز والمختلق، وليتها بينت العلماء الذين تصدوا لنقض مذهب أبي ذر، 
وأشارت إلى ما جاءوا به في تدعيم حجتهم، ولعلها أرادت بهم المؤرخ محمد الخضري، 
وأحمد أمين، وصادق إبراهيم عرجون، وعمر أبي نصر، ومحمد أحمد جاد المولى بك، 

 وعبد الحميد بك العبادي، وأمثالهم من المحدثين

الصفحة
٧٣ 

 .المتسرعين الذين منيت بهم البلاد والعباد
ا لك أيضا قول عظماء الصحابة في أبي ذر وموافقتهم له على حقيقة رأيه، وأسلفن

واستيائهم لما نكب به من جراء ذلك، وإجماع صلحائهم على إن ما جاء به كان رايا 
 .صحيحا دينيا محضا مستفادا من الكتاب والسنة

ن وعجيب استغرابها مذهب أبي ذر وهي لا تعرفه، وأعجب منه اعتذارها له ببعده ع
مبادئ الاسلام وعما هو الحق الظاهر الواضح مع قولها باجتهاد أبي ذر، أي اجتهاد هذا 
من عيلم أخذ المبادئ من مشرعها يبعد حامله عن مبادئ الاسلام وعما هو الحق الظاهر 
الواضح؟ نعم: كم وكم عند القوم من المجتهدين البعداء آرائهم عن مبادئ الاسلام كابن 

أمير المؤمنين، وأبي الغادية قاتل عمار، وابني هند والنابغة قائدي الفئة  ملجم قاتل الإمام
 .لكن شتان بين هؤلاء وسيد غفار؟ (1) الباغية، وأمثالهم؟



أو ليس مما يضحك الثكلى ويبكي كل مسلم؟ أن يحسب إن مذهب أبي ذر بعيد عن 
نم قبل إسلامه مبادئ الاسلام وعما هو الحق الظاهر الواضح، وهو الذي لم يعبد الص

وصلى سنين قبل المبعث الشريف موليا وجهه إلى االله وهو محسن، وهو ربع الاسلام 
ورابع المسلمين، وقد طوى جل سنيه على عهد النبوة في صحبة الرسول الأعظم ولم يفتأ 
متعلما منه، مصيخا إلى كل ما يدعو إليه ويهتف به، فتنتقش كل تلكم المثل العليا في 

 .تقش الصور في المرآة الصافية، بل تثبت فيها كما تثبت في العدسة اللاقطةنفسه كما تن
كان صلى االله عليه وآله يدنيه دون الصحابة إذا حضر، ويتفقده إذا غاب، وكان 
شحيحا على دينه حريصا على العلم، وقد سال رسول االله صلى االله عليه وآله عن كل 

ى االله عليه وآله في صدره ما شئ حتى عن مس الحصى في الصلاة، وقد صب صل
صبه جبريل وميكائيل في صدره صلى االله عليه وآله، وعرفه صلى االله عليه وآله لأمته 

 .(2) بأنه شبيه عيسى هديا وسمتا ونسكا وبرا وصدقا و خلقا وخلقا
 وما ظنك برجل قال فيه باب مدينة علم النبي مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لما

____________ 
 .٢ط  ١٠٦، ١٠٥ممن أسلفنا ذكرھم في الجزء السابع ص  (1)

 .من هذا الجزء ٣١٦٣١٢راجع في كل ذلك صفحة  (2)

الصفحة
٧٤ 

 (1) سئل عنه: وعاء ملئ علما ثم أوكى عليه؟
أو ليس من العجب العجاب إن من هو هكذا وهو في عهد النبوة لم يزل في مدينة 

ه وآله كل إفاضاته، ويستقي من مستقى الوحي يكون الرسول يتلقى منه صلى االله علي
مذهبه بعيدا عن مبادئ الاسلام وعما هو الحق الواضح، ويكون رأي كعب الأحبار 
اليهودي حديث العهد بالاسلام أو من بعده بعد لأي من عمر الدهر وقد نمى وترعرع 

ض قريبا وشب و شاب في عاصمة الفراعنة يوم غشيت الحقايق ظلمات بعضها فوق بع
منها و يكون صاحبه عارفا بها حاكما على مثل أبي ذر بما حكم، كأن الحقايق 
الإسلامية نصب عينه دون سيد غفار، أو معلقة على شحمة أذنه يسمع رنتها دون ذلك 

 .الصحابي العظيم؟
هب أنا تنازلنا للجنة الحاكمة عن كل ما قلناه، ولكن هل يسعنا التغاضي عما جاء به 

أئمة الحديث من طرق صحيحة عن نبي الاسلام صلى االله عليه وآله في إطراء الحفاظ و 
الرجل والثناء عليه وإكباره وتقرير هديه وهداه مع عدم استثناء شئ من أطواره في أولياته 
أو أخرياته؟ وهو العارف بعلم النبوة بكل ما ينهض به أبو ذر بعده، فهلا بدر صلى االله 



سينوء به؟ بدل أمره إياه بالصبر على ما ينتابه من جراء ما قام عليه وآله إلى ردعه عما 
به ودعا إليه، بدل عده ما أصابه من المحن مما هو الله وفيه، بدل إخباره بكل ما يجري 

 .عليه من النفي والجلاء مقصورا على ذلك من غير ردع
ن الصحابة ونسائل اللجنة الحاكمة عن الذين استنكروا مذهب أبي ذر واستغربوه منه م

أهم من علية الصحابة أو من أذنابها؟ وبطبع الحال إنها ستجيبنا إنهم الحكم بن أبي 
العاص، وأخوه الحارث بن الحكم، ومروان بن الحكم، والوليد بن عقبة، ومعاوية بن أبي 
سفيان، وسعيد بن العاص، وعبد االله بن خالد، وعبد االله بن سعد بن أبي سرح، وإن شئت 

من بني أمية البعداء عن مبادئ الاسلام وعما هو الحق الواضح وهن حذا قلت حثالة 
حذوهم في الإكباب علي حطام الدنيا واكتناز المال من غير حله ممن أقلقوا السلام، 
وجروا الويلات إلى خليفة الوقت، وحرموا ضعفاء الأمة عن حقوقهم، وولغوا في الدماء 

 ها فتنة شعواء، فلم تزل عداء محتدماالمحرمة وأثاروها حروبا دامية، وألقحو 
____________ 

 .من ھذا الجزء ٣١١راجع ص  (1)

الصفحة
٧٥ 

تتلقاها الأجيال من بعدهم حتى انتهت إلى عصرنا الحاضر، وهو الذي حفز اللجنة 
الحاكمة على رميها القول على عواهنه، ولكن صافق أبا ذر على رأيه الصحيح الموافق 

لإمام أبو السبطين وشبلاه الإمامان وصلحاء الأمة كلهم ومن استاء لمبادئ الدين ا
 .لنكبات أبي ذر ونقم بها على خليفة الوقت

 * (حن قدح ليس منها) *
لقد جرأ تقحم هذه اللجنة الجائرة في حكمها " جبران ملكون " الصحافي النصراني 

 ٢٥٠٣دها المتسلسل في عد  ه ١٣٦٨صاحب جريدة الأخبار العراقية في سنتها العاشرة 
الصادر في جمادى الأولى، فطفق يرقص لما هنالك من مكاء وتصدية، والمسكين لا 
يعرف مبادئ الاسلام ولو عرفها لا تبعها، ولا مبالغ رجالات المسلمين ولو عرفهم لنزههم 
وذب عنهم، لكنه حسب ما لفقوه حقيقة راهنة وصبها في بوتقة من القول هو أربى في 

 :حاولوه غير إنه يطفو عليه القوارص ولواذع قالإفادة ما 
لكن أبا ذر الغفاري يعتقد إنه يتعين على كل فرد أن ينفق في سبيل االله كل ما يفيض 
عن حاجته وحاجة أسرته، ولكن لم يعرف إن أحدا من الصحابة شاطره هذا الرأي، وإنما 

 شك إذن في أن أبا ذر عارض الكثير من عقلاء المسلمين وحكمائهم في هذا المبدأ، فلا



كان مخطئا في رأيه، ولا ينبغي إتباعه بعد أن ثبت أنه خطأ، وإن رأيه لا يتفق مع القرآن 
 . ولا السنة ولا المبادئ الإسلامية وتعاليمها. ا ه

ونحن هاهنا لا نعاتبه ولا نستعتبه، أما الأول فإن الرجل كما قلناه بعيد عن كل ما 
هذه المباحث حتى يتسنى له الحكم البات فيها، وإنا أحسن  يجب أن يقرب منه في أمثال

ظنه بأولئك المتقولين زاعما إنهم هم الأقرباء من المبادئ الإسلامية العرفاء بحقيقة ما 
حكموا به، ولو كان الأمر كما زعم لكان الحق معهم، وإن كان لنا أن نؤاخذه بأن مرحلة 

اسم على عظيم من عظماء الأمة، فكان حسن الظن لا يكتفى بها في باب القضاء الح
من واجبه أن يستفرغ وسعه في تحقيق تلكم المزاعم وهو في عاصمة من عواصم الاسلام 
" بغداد " وبمطلع الأكمة منه عاصمة الدنيا في العلم والدين " النجف الأشرف " وفيها 

فكان من السهل  العلماء، والمؤلفون، والمحققون، والجهابذة، وعباقرة الوقت في كل جيل،
 عليه أن يستحفي الخبر هنالك أو هاهنا، ولهذا لسنا نستعتبه

الصفحة
٧٦ 

لخروجه عن الطريقة المثلى في القضاء، ونحن نعد هذه وأمثالها سيئة من سيئات 
اللجنة الحاكمة وهي المؤاخذة بها. وكأني بها وهي تحسب إنها تحسن صنعا، وتبتهج بما 

قط وقذف عظيم من عظماء الأمة بما تبرأ منه ساقة المسلمين، وتراه نشرته من الحكم السا
دفاعا عن بيضة الاسلام المقدس، وكفاحا للشيوعية الهدامة، وردما لثلمة أتت على الدين 
من ذلك المبدء التعس، وكأنها جاءت بقرني حمار لما استشهدت على ما ارتأته بأقاويل 

 .أناس زور عن مواقف الحق والصدق

 اللجنة شهود
لقد استشهدت اللجنة على ما أرادت بكلام الآلوسي وابني كثير وحجر كأنها لم تجد 
في أبي ذر كلاما لغير هؤلاء من ناصبي العداوة لأهل البيت عليهم السلام وشيعتهم وما 
أذهلها أو تذاهلت هي عما قدمناه من الكلمات فيه؟ وما كان أغناه عن الركون إلى هذه 

لقة المائنة؟ لكنا نعذرها على ذلك لأنها تتحرى ما يدعم دعواها، وما أشرنا التافهات المخت
إليه من الكلمات السابقة تنقض تلكم الدعوى وتدحرها، ولذلك اقتصرت في النقل على 
بعض تلكم الكلم، وإنما أسقطت البعض الآخر مما لفقوه للتهافت الظاهر بينها، فكأنها 

البحاثة لا تراجع تلك الكتب ولا تقف على تناقضها، شعرت بذلك فحذفته، وهي تحسب أن 
أو أن الآراء لا مناقشة في حسابها وليس ورائها محاسب ولو بعد حين، فنقول هاهنا: أما 



قال: في تفسير قوله تعالى: والذين  ٨٧: ١٠الآلوسي فإليك تمام كلامه في تفسيره 
 .بعذاب أليم يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم

أخذ بظاهر الآية فأوجب إنفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة أبو ذر رضي االله 
عنه، وجرى بينه لذلك وبين معاوية رضي االله عنه في الشام ما شكاه له إلى عثمان 
رضي عنه في المدينة، فاستدعاه إليها فرآه مصرا على ذلك حتى أن كعب الأحبار رضي 

أبا ذر! إن الملة الحنيفية أسهل الملل وأعدلها وحيث لم يجب إنفاق االله عنه قال له: يا 
كل المال في الملة اليهودية وهي أضيق الملل وأشدها كيف يجب فيها؟ فغضب رضي 
االله تعالى عنه وكانت فيه حدة وهي التي دعته إلى تعيير بلال رضي االله عنه بأمه 

ه فيه: " إنك امرؤ فيك جاهلية " فرفع وشكايته إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وقول
 عصاه ليضربه وقال

الصفحة
٧٧ 

له: يا يهودي! ما ذاك من هذه المسائل؟ فهرب كعب فتبعه حتى استعاذ بظهر عثمان 
رضي االله عنه فلم يرجع حتى ضربه، وفي رواية: إن الضربة وقعت على عثمان، وكثر 

 :الناس يقرءون له آية المواريث ويقولونالمتعرضون على أبي ذر في دعواه ذلك، وكان 
لو وجب إنفاق كل المال لم يكن للآية وجه، وكانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل 
مستغربين منه ذلك، فاختار العزلة فاستشار عثمان فيها، وأشار إليه بالذهاب إلى الربذة، 

الشيعة على وجه  فسكن فيها حسبما يريد، وهذا ما يعول عليه في هذه القصة، ورواها
  جعلوه من مطاعن ذي النورين وغرضهم بذلك إطفاء نوره ويأبى االله إلا أن يتم نوره. ا ه

 * في هذه الكلمة مواقع للنظر *
قوله: أخذ بظاهر الآية. الخ. ليس للآية ظاهر غير باطنها وليس فيها إيجاب  - 1

ور فيها يعاضد ما عزوه لإنفاق جميع المال المؤد زكاته الفاضل عن الحاجة، فأي ظه
إلى أبي ذر؟ حتى يسعه الأخذ به والتعويل عليه، وإنما هي زاجرة عن الاكتناز الذي بيناه 

ولم يؤثر قط عن أبي ذر المصارحة ولا الإشارة إلى شئ مما عزاه إليه،  ٣٢٠في صفحة 
 .بل أوقفناك على أن كل ما روي عنه أو فيه مناف لذلك

 ٢٩٥قوع النزاع بينه وبين معاوية وقد أسلفنا في صفحة ما رتبه على ذلك من و  - 2
عن صحيح البخاري من أن النزاع بينهما كان في نزول الآية لا في مفادها فكان معاوية 
يزعم إنها نزلت في أهل الكتاب وأبو ذر يعمهما عليهم وعلى المسلمين، ومر أيضا مراد 

يس ما فضل عن الحاجة وإنما هو ما أبي ذر من الانفاق ومقدار المنفق من المال وإنه ل



ندب إليه الشرع واجبا أو تطوعا، ولم يكن إنكار إلا على الاكتناز الذي هو لدة الاحتكار 
في الأطعمة يحر الملأ عن منافع النقدين ونمائهما، ويحرم الفقراء خاصة عن حقوقهم 

 .المجعولة فيهما من ناحية الدين، وقد فصلنا القول في هذه كلها
ما رواه من قصة كعب الأحبار. لقد أقرأناك المأثور من هذه القصة و كيفية  - 3

الحال فيها واختلاف ألفاظها وليس في شئ منها أكثر ما لفقه الآلوسي من قول الرجل 
لأبي ذر: إن الملة الحنيفة. الخ. ومن استعاذته بظهر عثمان، وعدم اكتراث أبي ذر لذلك 

 ه ذكر لما تقوله مصدرا ولو منووقوع الضربة على عثمان، ووليت

الصفحة
٧٨ 

أضعف الكتب أو من مدونات القصاصين، لكنه أراد أن ينشب على أبي ذر ثورة وهو 
في عالم البرزخ بوقوع الضربة على عثمان، غير أنه أخفق ظنه وأكدى أمله بفضل 

 .التنقيب الصحيح
ك بن عبد االله الزيادي من طريق مال ٦٣ا:  ١ونذكر لك هنالك لفظ أحمد في مسنده 

عن أبي ذر: إنه جاء يستأذن على عثمان بن عفان رضي االله عنه فأذن له و بيده عصاه 
فقال عثمان رضي االله عنه: يا كعب! إن عبد الرحمن توفي وترك مالا، فما ترى فيه؟ 
فقال: إن كان يصل فيه حق االله فلا باس. فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبا وقال: 

االله صلى االله عليه وآله يقول: ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهبا أنفقه سمعت رسول 
ويتقبل مني أذر خلفي منه ست أواق. أنشدك االله يا عثمان! اسمعته؟ ثلاث مرات. قال: 

 .نعم
ومنه يتجلى إنها قضية في واقعة ترجع إلى مال عبد الرحمن بن عوف الذي ترك ذهبا 

منه، وبلغ ربع ثمنه ثمانين ألفا، وقد أعطي له ذلك  قطع بالفؤس حتى مجلت أيدي الرجال
بغير استحقاق من مال االله الذي يستوي فيه المسلمون، فكانت أثرة ممقوتة واكتنازا منهيا 
عنه، وما كانت فتوى كعب تبرر شيئا من عمله لأنه لم يكن من نماء زرع أو نتاج ماشية 

ه، وإنما كان المال كله الله، وأفراد أو ربحا من تجارة حتى يطهره إخراج حقوق االله من
 .المسلمين فيه شرع سواء، وإن كان لابن عوف فيه حقا فعلى زنة بقية المسلمين فحسب

والعجب من هذا الاستفتاء ومن توجيهه إلى كعب خاصة وهو يهودي قريب العهد 
المال بالاسلام وفي المنتدى مثل أبي ذر عالم الصحابة، والمستفتي جد عليم بحقيقة ذلك 

لأنه هو الذي أدره عليه جزاء حسن اختياره للخلافة يوم الشورى، ولم تكن ثروته 
الشخصية تفي لتلكم العطايا الجزيلة، فليس لها مدر إلا مال االله، فعلى أبي ذر البصير 



بمواقع أحكام الشرع أن ينكر تلكم المنكرات على من استباح ذلك العطاء، وعلى من 
 .، وعلى من حاول أن يبرر تلكم الأعمالاستباح أخذه واكتنازه

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
 .المفلحون

 وإن كانت توجب نظرية أبي ذر هذه الشيوعية أو الاشتراكية؟ فقد سبقه إليها

الصفحة
٧٩ 

من  ٣٣: ٥بري في تاريخه الخليفة الثاني ببيان أو في وتقرير أوضح، أخرجه الط
طريق أبي وائل قال قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه: لو استقبلت من أمري ما 

 .استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين
فقال: هذا إسناد في غاية الصحة والجلالة  ١٥٨: ٦وأخرجه ابن حزم في المحلى 

مر بن الخطاب على المسلمين اقتناء الضياع والزراعة : حرم ع٢: ١وفي عصر المأمون 
لأن أرزاقهم وأرزاق عيالهم وما يملكون من عبيد وموال، كل ذلك يدفعه لهم من بيت 

 .المال، فما بهم إلى اقتناء المال من حاجة
نعم: عزبت عن اللجنة نظرية الخليفة الثاني في ناحية المال أو أن عظمة الخلافة 

عليه لكن أبا ذر لم يكن خليفة، فتمنعهم عظمته عن التقول عليه، وقد  صدتهم عن الجرأة
مات في المنفى فريدا وحيدا لا يجد من يعينه أو يدافع عنه أو يجهزه بعد موته فيتوثب 
عليه حتى الخنافس والديدان، غير إن له يوما آخر يحشر فيه أمة واحدة هنالك تبلى 

مي به. ذلك يوم مشهود له الناس، والحكم هنالك الله السرائر ويعلم ما ارتآه أبو ذر وما ر 
 .الواحد القهار

ما عزا إليه من الحدة وهو ينافي تشبيه رسول االله صلى االله عليه وآله إياه  - 4
فهو ممثل المسيح عليه السلام في هذه  (1) بعيسى بن مريم في هديه وخلقه ونسكه وزهده
ه إليها الدين كما هو من خصال المؤمنين الأمة، و أنى تقع الحدة منه؟ إلا أن يدعو 

الموصوفين بالوداعة بينهم، والخشونة في ذات االله، وأبو ذر في الرعيل الأول منهم، 
فليس من المستطاع أن نخضع لصحة هذه الرواية وفيها الوقيعة من أبي ذر فيمن يعلم 

 .أن رسول االله صلى االله عليه وآله يقربه ويدنيه ويحبه
ض حجة على مفادها ولو جاءت بسند صحيح لأن المعلوم من حال أبي فلا تكاد تنه

ذر هو ما أخبر بن النبي الصادق الأمين، وعلى فرض صحتها قضية في واقعة لا تعدو 
أن تكون فلتة ليست لها لدة، ولعلها صدرت منه قبل تحريم ذلك كما ذهب إليه شراح 

 ر غريزة الحدة فيحمل ما صدروبمثلها لا يمكن أن تثبت لأبي ذ (2) صحيح البخاري



____________ 
 .من ھذا الجزء ٣١٤ ٣١٢راجع ص  (1)
 .راجع فتح الباري لابن حجر، وإرشاد الساري للقسطلاني، وعمدة القاري للعيني (2)

 
 

الصفحة
٨٠ 

 .منه في المقام عليها

من قوله: إن  ١٢٩وكأن الرجل هاهنا ذهل عما ذكره في كتابه (مسائل الجاهلية) ص 
أبا ذر رضي االله تعالى عنه قبل بلوغه المرتبة القصوى من المعرفة تساب هو وبلال 
الحبشي المؤذن فقال له: يا ابن السوداء. فلما شكا بلال إلى رسول االله صلى االله تعالى 

لالا وعيرته بسواد أمه؟ قال: نعم. قال: حسبت إنه بقي فيك عليه وسلم قال له: شتمت ب
شئ من كبر الجاهلية. فألقى أبو ذر خده على التراب ثم قال: لا أرفع خدي حتى يطأ 

 . بلال خدي بقدمه. ا ه
وقال: زاد ابن  ١١٣: ١وهكذا رواه البرماوي، وذكره القسطلاني في إرشاد الساري 

 .الملقن: فوطئ خده
 .وهذا أدبه وكرم أخلاقه، وإنه لعلى خلق عظيمهذا أبو ذر 

ما ادعاه من كثرة المتعرضين على أبي ذر. الخ. ليته سمى واحدا من أولئك  - 5
المتعرضين، أو سمى مصدرا ولو من أتفه المصادر يصافقه على هذه الدعوى، وإنما 

مستاء كانت الصحابة يومئذ بين مصافق لأبي ذر على هتافه، ومسل له على نكبته، و 
على ما أصابه من الأذى، وناقم على من فعل به ذلك، فلم يكن عندئذ من يرد عليه 
قوله، ويحفظ آية المواريث وأبو ذر ناسيها وهو وعاء ملئ علما بشهادة من أعلم الأمة 

 .باب مدينة علم النبي صلى االله عليهما وآلهما
ل تسيير أبي ذر إلى الربذة كان من العزيز على صلحاء الصحابة المنابأة بالفادح الجل

لكرههم ذلك ونبوء سمعهم عنه، وكان الصحابي الصالح يسترجع مرارا لما قرع سمعه ذلك 
النبأ المزري، وكان يقول: ارتقبهم واصطبر، اللهم إن كذبوا أبا ذر فإني لا أكذبه، اللهم 

االله صلى االله  وإن اتهموه فإني لا أتهمه، اللهم وإن استغشوه فإني لا استغشه، فإن رسول
 .(1) عليه وآله كان يأتمنه حين لا يأتمن أحدا، ويسر إليه حين لا يسر إلى أحد



ولعل الآلوسي يريد بمن ذكرهم من المتعرضين طغمة آل أمية المتخذين مال االله دولا، 
وعباده خولا، ودينه دخلا، وكتابه دغلا، غير أنهم ما كانوا يجادلون بالقرآن وما كانوا 

 .منه إلا ظاهرا من قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيايعرفون 
____________ 

 .٣١٥راجع من ھذا الجزء صفحة  (1)

الصفحة
٨١ 

وكانت مجادلته مجالدة بالحراب والعتاد، وكان قولهم في ذلك صخبا وجلبة، فتبعهم 
 .الآلوسي تحت جامع النزهة

حسبانه بأن خروجه إلى الربذة كان مللا منه من تعرض الناس وازدحامهم عليه  - 6
ليه بالذهاب إليها فسكن فيها حسبما مستغربين منه رأيه بعد أن استشار عثمان فأشار إ

يريد. وهذه أكذوبة أخرى فقد مر فيما تقدم إنه نفي إلى الربذة، ومنع الناس عن مشايعته، 
فلم يدن منه أحد إلا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وابناه الإمامان وعمار معهم، وما 

وما قال له مشايعوه من  جرى بينهم وبين مروان، ثم ما جرى بين الإمام وبين عثمان،
كلمات التسلية، وما قاله أبو ذر نفسه لمن زاره في الربذة، وقول عثمان لعمار: يا عاض 
أير أبيه! أتحسب أني ندمت من تسييره؟ إلى كلمات أخرى كلها صريحة في تسييره على 
صورة غير مرضية، ونقمة الصحابة جمعاء على من فعل به ذلك. وقد عرفت قبل هذه 

إخبار رسول االله صلى االله عليه وآله بذلك النفي والإخراج بالرغم من أشواق أبي ذر  كلها
المحتدمة على جواره مرقد النبي الأعظم، فراجع تفاصيل هذه الجمل فيما تقدم من 
صحائف هذا الجزء، لكن الآلوسي أراد أن يخفف وطأة النقد على من والاه ورد النقمة 

، وحسب أن التنقيب لا يكشف عن عوارها، وليت اللجنة عنه فصدر للقصة صورة خيالية
الحاكمة لم تتغافل عن إن هذه الجملة الأخيرة تنافي ما استشهدت به من كلام ابني كثير 
وحجر فقد اعترفا بأن خروج أبي ذر إلى الربذة كان تسييرا بلا اختيار منه غير أنهما 

 .حاولا الاعتذار عن قبل من ارتكب ذلك
ذا ما يعول عليه في هذه القصة. الخ. انظر إلى هذا الرجل كيف يحاول قوله: ه - 7

أن يغمط الحقائق الثابتة حسب ميوله وأهواءه، وهو يزعم أن الأمة ستتخذ ما لفقه أصلا 
متسبعا، فتمحو الكتب وتلقي الستار على صفحة التاريخ، وتحذف الأحاديث من مدوناتها 

ها كل ما نفاه هو كما قدمنا لك ذلك في وتضرب صفحا عن غير كتابه مما ثبت في
أبحاثنا هذه؟ وقصارى القول إن العلماء في هذه المسألة فريقان: فقسم سرد تلكم الأحوال 
سردا تاريخيا أو أخرجها إخراج الحديث من غير تعرض لما لها أو عليها وقد عرفت 



لأحوال بأنها هؤلاء، وفريق يعترف بكل ما هنالك غير إنه يعتذر عمن ارتكب هاتيك ا
 كانت لحفظ أبهة الخلافة، وصيانة منصب الشريعة، وإقامة حرمة

الصفحة
٨٢ 

وليس أحد من هؤلاء من الشيعة حتى يجعل الآلوسي روايتهم غير معول  (1) الدين
عليها، وهل من الجائز أن لا يتفطن أعلام القوم وحفاظهم في كل تلكم القرون الخالية لما 

، وحسبوا أولئك ما روته الشيعة صحيحا وجعلوه من مطاعن عثمان جاء به الآلوسي
المتسالم عليه عندهم، وجاءوا ينحتون له الأعذار في تبريره؟ وبعد هذه كلها فلا عذر 
للجنة الحاكمة في أن تعتمد على مثل هذه الكلمة التي مزيجها الكذب، وحشوها الأغلاط، 

ال الشاهد الأول الذي استشهدت به اللجنة والعوار مكتنف بها من شتى نواحيها، هذا ح
 .الحاكمة

 الشاهد الثاني
أما شاهد اللجنة الثاني وهو ابن كثير، وما أدراك ما ابن كثير، وما أراك ما كتاباه في 
التفسير والتاريخ؟ مجاميع الفحش، وموسوعات البهت، وكراريس الدجل، ومن تدجيله 
هاهنا ما ادعاه من نسبة تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال إلى أبي ذر و إنه كان 

الخ. على حين إنه لا يوجد لأبي ذر أي فتوى تصرح أو تلوح بذلك يفتي به ويحثهم عليه. 
التحريم أو حث له على ذلك أو أمر به أو تغليظ فيه، غير ما لفقه الأفاكون في الأدوار 
المتأخرة من عزو مختلق، نعم: وربما يتخذ مصدرا لهذه الأفائك ما شوه به الطبري 

يق شعيب المجهول عن سيف الساقط صحيفة تاريخه من مكاتبة السري الكذاب من طر 
المتهم بالزندقة، الذين عرفت موقفهم من الدين والصدق والأمانة وعرفت حال روايتهم 

، وغير خاف ذلك على مثل ابن كثير و من لف لفه، لكنهم ٣٢٨٣٢٦خاصة في ص 
نبذوا الرجل نبذة ليسقطوه عن محله، ويسقطوا آرائه عن الاعتبار فتشبثوا بالحشيش 

يق، لكنهم خابوا وفشلوا، وإنما المأثور عنه تلاوة الآية الكريمة، ونقل السنة الواردة كالغر 
عن نبي الاسلام في اكتناز الذهب والفضة، وأما الآية الكريمة فقد عرفت مقدار دلالتها 
وإن الخلاف لواقع بين أبي ذر ومعاوية إنما هو بالنسبة إلى نزولها دون المفاد، وإنه لو 

 .لوجب قذفهما معا أو تبرئتهما معا صحت النسبة
علي أن لأبي ذر في ما ادعاه من شأن الآية مصافقون فروى ابن كثير نفسه عن ابن 
عباس: إنها عامة. وعن السدي أنه قال: هي في أهل القبلة. فهو أيضا يوافقه في 

 .الجملة



____________ 
 :٢ميس ، تاريخ الخ٦٨، الصواعق ص ١٤٦: ٢راجع الرياض النضرة  (1)

الصفحة
٨٣ 

: قال ابن عباس والسدي: نزلت في مانعي الزكاة من ٢٣٢: ٢وفي تفسير الخازن 
: قال أبو ذر وغيره: المراد بها أهل الكتاب ١٢٣: ٨المسلمين، وقال القرطبي في تفسيره 

وغيرهم من المسلمين، وهو الصحيح لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال: و يكنزون 
لذين " فقد استأنف معنى آخر يبين إنه عطف جملة على بغير " والذين " فلما قال: " وا

 .جملة، فالذين يكنزون كلام مستأنف وهو رفع على الابتداء، قال السدي: على أهل القبلة
: ويجوز أن يراد المسلمون الكانزون غير ٣١: ٢وقال الزمخشري في الكشاف 

المسلمون الذين : ويجوز أن يراد به ٤٩٩: ١المنفقين. وقال البيضاوي في تفسيره 
: والأولى ٣٣٩: ٢يجمعون المال ويقتنونه ولا يؤدون حقه. وقال الشوكاني في تفسيره 

 :٨٧: ١٠حمل الآية على عموم اللفظ فهو أوسع من ذلك. وقال الآلوسي في تفسيره 
والمراد من الموصول إما الكثير من الأحبار والرهبان، وإما المسلمون وهو الأنسب 

 .ونها في سبيل االلهلقوله: ولا ينفق
فرأي أبي ذر أخذا بمجاميع هذه الكلمات هو الصحيح والأنسب والأولى، وما تفرد به 
بل ذهب إليه آخرون، فلماذا لا يقذفون هؤلاء بما قذف به أبو ذر، وهل لأبي ذر حساب 

 .آخر يسوغ الفرية عليه دون أولئك؟ نعم. نعم
من الصحابة، لكن القوم لم يضمروا على وأما السنة فقد روى نظير ما رواه غير واحد 

أحد منهم من الحقد ما أضمروه على أبي ذر لمكان رأيه في الإمامة منذ الصدر الأول، 
ونزعته العلوية التي لم يزل مجاهرا بها، ومناوئته للبيت الأموي، فحاولوا تشويه ذكره 

 :وتفنيد رأيه بكل ما تيسر لهم، فمن أولئك الصحابة
بن مسعود قال: دخل النبي صلى االله عليه وآله على بلال وعنده صبرة عبد االله  - 1

من تمر فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: أعد ذلك لأضيافك. قال: أما تخشى أن يكون لك 
 .دخان في نار جهنم؟ أنفق بلال! ولا تخش من ذي العرش إجلالا

يفور له بخار في  رواه البزاز بإسناد حسن والطبراني في الكبير وقال: أما تخشى أن
 .نار جهنم؟
أبو هريرة قال: إن النبي صلى االله عليه وآله عاد بلال فأخرج له صبرا من تمر  - 2

 فقال: ما هذا



الصفحة
٨٤ 

يا بلال؟ قال: ادخرته لك يا رسول االله! قال: أما تخشى أن يجعل لك بخار في نار 
 جهنم؟

 .أنفق يا بلال! ولا تخش من ذي العرش إقلالا
 .رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن

صلى االله عليه وآله: لا توكي فيوكا أسماء بنت أبي بكر قالت: قال رسول االله  - 3
عليك. وفي رواية: أنفقي، أو أنفحي، أو أنضحي، ولا تحصي فيحصي االله عليك، ولا 

 .توعي فيوعي االله عليك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود
بلال مرفوعا: يا بلال! مت فقيرا ولا تمت غنيا، قلت: وكيف لي بذلك؟ قال ما  - 4

لت فلا تمنع. فقلت: يا رسول االله! وكيف لي بذلك؟ قال: هو ذاك رزقت فلا تخبأ، وما سئ
 .أو النار

 .رواه الطبراني في الكبير، وابن حبان في كتاب الثواب، والحاكم وصححه
أنس بن مالك قال أهديت للنبي ثلاث طوائر فأعطى خادمه طائرا فلما كان من  - 5

وآله: ألم أنهك أن ترفعي شيئا لغد، فإن الغد أتته بها، فقال لها رسول االله صلى االله عليه 
 .االله يأتي برزق غد. رواه أبو يعلى والبيهقي ورجال أبي يعلى ثقات

 .أنس بن مالك قال: كان رسول االله صلى االله عليه وآله لا يدخر شيئا لغد - 6
 .رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي

جها خشية أن يكون فيها مال سمرة بن جندب مرفوعا: إني لألج هذه الغرفة ما أل - 7
 .فأتوفى ولم أنفقه. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن

أبو سعيد الخدري مرفوعا: ما أحب أن لي أحدا ذهبا أبقى صبح ثالثة و عندي  - 8
 .منه شئ إلا شئ أعده للدين

 .رواه البزار وهو إسناد حسن وله شواهد كثيرة
أبو أمامة: إن رجلا توفي على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله فلم يوجد له  - 9

كفن فأتي النبي صلى االله عليه وآله فقال: انظروا إلى داخلة إزاره فأصيب دينار أو 
 ديناران فقال: كيتان

توفي رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول االله صلى االله  - 10
كية. ثم توفي آخر فوجد في مئزرة ديناران، فقال رسول االله صلى االله عليه  عليه وآله:
 .وآله: كيتان

 رواه أحمد والطبراني من عدة طرق، وابن حبان في صحيحه من طريق عبد االله



الصفحة
٨٥ 

 .ابن مسعود
سلمة بن الأكوع قال: كنت جالسا عند النبي صلى االله عليه وآله فأتي بجنازة  - 11

ثم أتي بأخرى فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: نعم ثلاثة 
 .دنانير. فقال باصبعه: ثلاث كيات

 -  ١٢وه أخرجه أحمد بإسناد جيد وابن حبان في صحيحه باللفظ المذكور والبخاري نح
أبو هريرة: إن أعرابيا غزا مع رسول االله صلى االله عليه وآله خيبر فأصابه من سهمه 
ديناران فأخذهما الأعرابي فجعلهما في عباءة فخيط عليهما ولف عليهما، فمات الأعرابي 

 .فوجد الديناران فذكر ذلك لرسول االله فقال: كيتان
 .رواه أحمد وإسناد حسن لا بأس به

: ١ن تلكم الأحاديث، وقد جمعها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب هذه جملة م
٢٥٨ ٢٥٣. 

من طريق ابن عباس قال: إن النبي صلى االله  ٣٠٠: ١أخرج أحمد في مسنده  - 13
عليه وآله وسلم التفت إلى أحد فقال: والذي نفس محمد بيده ما يسرني إن أحدا يحول لآل 

موت يوم أموت ادع منه دينارين إلا دينارين أعدهما للدين محمد ذهبا أنفقه في سبيل االله أ
 .إن كان

 :من طريق عبد االله بن مسعود ٣٥٢: ٢أخرج ابن كثير نفسه في تفسيره  - 14
والذي لا إله غير لا يكون عبد يكنز فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما ولكن يوسع 

 .جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته
عبد االله بن عمر بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود، ورواه ابن  رواه سفيان عن

 .مردويه عن أبي هريرة
 :حكى ابن كثير عن أبي جعفر ابن جرير الطبري من طريق ثوبان مرفوعا - 15

من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول: ويلك ما 
بعدك. ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم  أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركته

 .يتبعها سائر جسده. قال: ورواه ابن حبان في صحيحه
عن ابن أبي حاتم بإسناده من طريق ثوبان مرفوعا: ما من  ٣٥٣ونقل في ص  - 16

رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل االله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من 
 .قدمه إلى ذقنه



الصفحة
٨٦ 

وذكر عن أبي يعلى بالإسناد من طريق أبي هريرة مرفوعا: لا يوضع الدينار  - 17
على الدينار، ولا الدرهم على الدرهم، ولكن يوسع جلده فيكوى بها جباههم وجنوبهم 

 .وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
ي صاحب لي: أن أخرج أحمد من طريق عبد االله بن أبي الهذيل قال: حدثن - 18

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال: تبا للذهب والفضة وقال: إنه انطلق مع عمر 
بن الخطاب فقال: يا رسول االله! قولك: تبا للذهب والفضة. ماذا ندخر؟ قال رسول االله 
صلى االله عليه وآله: لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة تعين على الآخرة. تفسير ابن كثير 

٣٥١: ٢. 
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال:  - 19

لما نزلت في الذهب والفضة ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك 
 فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره فقال: يا رسول االله! أي المال نتخذ؟

 .قال: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة
من طريق  ٦٢: ١وقبل هذه كلها ما أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده  - 20

عثمان بن عفان من أن رسول االله صلى االله عليه وآله قال: كل شئ سوى ظل بيت، 
ا فليس لابن آدم فيهن حق. وجلف الخبز، وثوب يواري عورته والماء، فما فضل عن هذ

 .٦١: ١وأخرجه أبو نعم في حلية الأولياء 
هذه الأحاديث أخرجها أئمة الفقه وحفاظ الحديث وأعلام التفسير في تآليفهم محتجين 
بها لما ارتأوه من الترغيب إلى الزهد والتطوع بالانفاق، والترهيب عن الاكتناز والادخار، 

واتها، وما أتهم أي منهم بما اتهم به أبو ذر، فإن كان ولم يتكلم أحد منهم في راو من ر 
للتأويل والحمل على معنى صحيح فيها مجال فهي وما رواه أبو ذر على شرع سواءا فأي 
وازع عن تأويل ما جاء به أبو ذر؟ ولماذا رشقوه بين أولئك الصحابة بنبال القذف؟ مع أن 

س بالزهادة في حطام الدنيا والفوز بمراتب أبا ذر لم يكن هتافه ذلك للدعوة إلى تهذيب النف
الكمال، وإنما كان نكيره على أمة اتخذت كنوزا مكدسة من الذهب والفضة على غير وجه 

 .حلها كما فصلنا القول في ذلك تفصيلا
 :وإذ لم يجد ابن كثير شاهدا قويما لما ادعاه من أقوال أبي ذر تشبث بعمله فقال

عنده هل يوافق عمله قوله فبعث إليه بألف دينار وقد أحضره رضي االله عنه وهو 
 ففرقها



الصفحة
٨٧ 

من يومه ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت 
 .فهات الذهب فقال: ويحك إنها خرجت ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به

وليس فيه إلا زهد أبي ذر المهلك سبده ولبده، ولم يكن عمله هذا عن فتوى و لا 
لجود، وقد سبقه إلى ذلك سيد البشر صلى إيجاب، وإنما كان تطوعا ومبالغة في الزهادة وا

االله عليه وآله، عاش صلى االله عليه وآله كما عرفت ومات ولم دع دينارا ولا درهما ولا 
عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا، وترك درعه رهنا عند يهودي بثلاثين صاعا من 

على حبه مسكينا وحذا حذوه آله سلام االله عليهم الذين كانوا يطعمون الطعام  (1) شعير
الذين آمنوا الذين يقيمون  (2) ويتيما وأسيرا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

الذين ينفقون أموالهم باليل والنهار سرا  (3) الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون
وقد خرج الإمام السبط الحسن الزكي من ماله مرتين، وقاسم االله عز وجل  (4) وعلانية
 (5) ث مرارا حتى أن كان ليعطي نعلا ويمسك نعلا، ويعطي خفا ويمسك خفاماله ثلا

وما أكثر الزهاد أمثال أبي ذر في أمة محمد صلى االله عليه وآله وقد أفنت الزهادة كل 
مالهم من ثمة ورمة وقد عد ذلك في الجميع فضيلة يذكرون بها ويشكرون عليها إلا في 

ة المرحومة فاتخذوه مدركا لتلك الفتوى المزعومة أبي ذر شبيه عيسى بن مريم في الأم
 .غفرانك اللهم وإليك المصير

 استشهاد اللجنة بكلمة ابن حجر
أما الشاهد الثالث (ابن حجر) فليت اللجنة الحاكمة لم تلخص كلامه ففيما سرده في 

عهد  ما لا يلائم خطة اللجنة ففيه من أعلام النبوة ما قدمنا ذكره من ٢١٣: ٣فتح الباري 
النبي صلى االله عليه وآله بذلك النفي والإخراج في سياق يؤدي أن أبا ذر سيكون 
مضطهدا في ذلك مظلوما، ويؤكد هذا السياق ما أسلفناه من قوله صلى االله عليه وآله: يا 

 أبا ذر! أنت
____________ 

، تاريخ ٣٠٠: ١، مسند أحمد ٨٣٧، ٨٣٦طبقات ابن سعد ط مصر رقم التسلسل  (1)
 .٣٩٦: ٤لخطيب البغدادي ا

 .٢ط  ١١١ ١٠٧راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث  (2)
 .٢ط  ١٦٣١٥٥: ٣، ج ٥٢، ٤٧راجع ما فصلناه في الجزء الثاني ص  (3)
 .٥٤نزلت في أمير المؤمنين كما مر في هذا الجزء. ص  (4)
 .٨٢، الصواعق ص ٣٣٠: ١، صفة الصفوة ٣٨: ٢حلية الأولياء  (5)



الصفحة
٨٨ 

رجل صالح وسيصيبك بلاء بعد. قال: في االله؟ فقال صلى االله عليه وآله: في االله. 
قال: مرحبا بأمر االله. وما كان في االله وبعين االله ويعرف صلى االله عليه وآله صاحبه 

 عليه، ويأمره بالصلاح، ويراه في هديه ونسكه وزهده شبيه نبي معصوم كعيسى سلام االله
بالصبر لا يكون فاسدا ولا تترتب عليه مفسدة، إذن فلا أدري أين يكون مقيل نظرية ابن 

 حجر الملخصة عند اللجنة من الصدق؟
ومما ذكره ابن حجر في فتح الباري ما حكاه عن بعض أعلام قومه: الصحيح أن 

 .ينفقونه في وجههإنكار أبي ذر كان على سلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا 
ويعرفه كل من سبر التاريخ و  ٣٣٥نعم هذا هو الصحيح كما قدمناه في صفحة 

الحديث. إذن فليس من المتسالم عليه ما حاوله ابن حجر في ملخص قوله وتحرته اللجنة 
في حكمها والاستشهاد بكلامه، مثل هذا الأساس لا تبنى عليه برهنة، ولا يصح به حكم 

يه لكن ابن حجر قال، والجنة حكمت، والقوة نفذت ذلك الحكم، فإنا الله لأي إنسان أو عل
 .وإنا إليه راجعون

هؤلاء شهود اللجنة الحاكمة، وقد اختبرت أنت أيها القارئ حالهم ومقالهم، إذن فما 
ظنك بما ابتنوه على ذلك من شفا جرف هار؟ نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم 

 .بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
لإثبات هاهنا أكرر مخاطبة اللجنة بأن دليلها في إثبات شيوعية أبي ذر غيرنا ناهضة 

ما ترتأيه لأن نظرية أبي ذر على ما ادعته هي وجوب إنفاق ما فضل عن حاجة 
الانسان، ومقتضاه أنه يملك التصرف في قدر الحاجة، والشيوعي لا يقول بذلك وإنما 
يحاول إلغاء الملكية رأسا، ثم إن الحكومة الشيوعية تدر عليه قدر الحاجة أو بمقدار 

جير عندها يقتات بما يعمل أو كعائلتها تسد عيلتها بمقدار العمل صونا لحياته فهو كالأ
خلتها، على ما قدمناه من أن رأي أبي ذر لا يستوعب المال كله وإنما يريد الإخراجات 
الواجبة وما تدعو إليه العاطفة البشرية والمروءات من الأعطيات المندوبة، فاللجنة لم تعط 

بي ذر، كما إنها لم تؤد حق الرد على الشيوعية النصفة حقها في إسناد ما أسندته إلى أ
 .الممقوتة، فهي مائنة فيما تقول خبريا أو مخبريا، وجائرة في حكمها من حيث لا تشعر
 .كان حقا علينا أن ننظر في بقية الكلمات المقولة في شيوعية أبي ذر على وجه

الصفحة
٨٩ 



. و عبد الحميد بك العبادي ٣٧، ٣٦: ٢التفصيل ككلمة الخضري في المحاضرات 
تحت عنوان (أبو ذر  ١٣١٠٩عميد كلية الآداب في (صور من التاريخ الاسلامي) ص 

 الغفاري). و
 . و١٣٦: ١أحمد أمين في فجر إسلامه 

 . و٤٥ - ٤١محمد أحمد جاد المولى بك في " إنصاف عثمان " ص 
 . و٣٥صادق إبراهيم عرجون في " إنصاف عثمان " ص 
 .٣١٧عبد الوهاب النجار في " الخلفاء الراشدون " ص 

ومن حذا حذوهم ممن اقتحم معارك التاريخ والأبحاث الخطرة من دون منة علمية 
لتي لا تستقال، لكنهم لم يألوا بأكثر مما فندناه تنقذهم من القحمة وصرعة الاسترسال ا

من أن أبا ذر أخذ المبدأ الشيوعي من عبد االله بن سبا إستنادا  (1) غير ما ذكره بعضهم
عن السري عن شعيب عن سيف عن عطية عن  ٣٢٦إلى رواية الطبري السابقة في ص 

و معتد أثيم، أو يزيد الفقعسي، وقد عرفناك هنالك ما في رجالها من أفاك وضاع، أ
ضعيف متفق على ضعفه، أو مجهول لا يعرف، وما في متنها من ملامح الكذب وآثار 

 .الافتعال
على أن عبد االله بن سبا المعروف باليهودية والافساد وتفريق كلمة المسلمين الذي 
عزوا إليه ثورة المصريين، وإنه يمم الحواضر الإسلامية لإلقاح الفتن وإثارة الملأ على 
خليفة الوقت، وبث تلكم المبادئ التعيسة، لم ينظر إليه رامق شزرا، ولا وقع عليه قبض 
من سلطات الوقت، ولا أصابه نفي عن الأوساط الدينية، وقد ترك يلهو ويلعب كما تشاء 
له الميول والشهوات، لكن النقمات كلها توجهت على الأبرار من صحابة محمد صلى االله 

لهم بإحسان كأبي ذر، وعبد االله بن مسعود، وعمار بن ياسر، ومالك عليه وآله والتابعين 
بن الحارث الأشتر، وزيد وصعصعة ابني صوحان، وجندب بن زهير، وكعب بن عبدة 
الناسك، ويزيد الأرحبي العظيم عند الناس، وعامر بن قيس الزاهد الناسك، وعمرو بن 

وعروة البارقي الصحابي الجليل،  الحمق المعروف بدعاء النبي صلى االله عليه وآله له،
 فمن منفي(2) وكميل بن زياد الثقة الأمين، والحارث الهمداني الفقيه الثقة

____________ 
 .كالخصري وأحمد أمين (1)
 .سيوافيك حديث أمرهم في الجزء التاسع بإذن االله تعالى (2)

الصفحة
٩٠ 

 .هلك في تسييره، إلى مضروب كسرت أضالعه، إلى مهان توجهت إليه لسبات الألسن



وقبل هؤلاء مولانا أمير المؤمنين صالح الأمة، يراه عثمان أحق بالنفي من أولئك كما 
يأتي حديثه، وأخرجه إلى ينبع مرة بعد أخرى ليقل هتاف الناس باسمه للخلافة، وقال لابن 
عباس: اكفني ابن عمك. وقال ابن عباس: ابن عمي ليس بالرجل يرى له ولكنه يرى 

أحببت. قال: قل له: فليخرج إلى ماله بالينبع فلا اغتم به ولا يغتم لنفسه فأرسلني إليه بما 
 :بي. فأتى عليا فأخبره فقال: ما اتخذني عثمان إلا ناضحا ثم أنشد يقول

 فكيف به إني أدواي جراحه * فيدوى فلا مل الدواء ولا الداء
أقبل  (1) وقال: يا ابن عباس! ما يريد عثمان إلا أن يجعلني جملا ناضحا بالغرب

وأدبر بعث إلي أن أخرج، ثم بعث إلي أن أقدم، ثم هو الآن يبعث إلي أن أخرج واالله لقد 
 (2).دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثما

فهلا كان ابن سبا وأصحابه بمرأى من الخليفة ومسمع وقد طغوا في البلاد و أكثروا 
عن المنكر ولا يهمه فيها الفساد؟ وكيف بهضة أمر أولئك الآمرين بالمعروف والناهين 

قمع تلكم الجرثومة الخبيثة باجتثاث أصلها؟ بإعدام عبد االله بن سبا، أو صلبه على جذوع 
 .النخل، أو قطع يده ورجله من خلاف، أو نفيه من الأرض

هلا كان واجب الخليفة أن يشاور صلحاء الصحابة في الرجل الضال المضل بدل ما 
العظيم بقوله القارص: أشيروا علي في هذا الشيخ  شاور أبناء بيته الساقط في أبي ذر

الكذاب إما أن اضربه أو أحبسه أو اقتله، فإنه قد فرق جماعة المسلمين، أو أنفيه من 
 (3) أرض الاسلام؟

نعم: كان عبد االله بن سبا من جراثيم العيث والفساد، وجذوم الكفر والالحاد، ولم يفتأ 
 وإن لم يثبت عنه المبدأ الشيوعي قط، ولا يتقلب بين المسلمين بنواياه السيئة

____________ 
 :نضح الجمل حمله من بئر أو نھر ليسقى به الزرع فھو ناضح. والغرب بالفتح فسكون (1)

 .الدلو العظيمة، والكلام تمثيل للتسخير
 .٢٧٤: ٢، العقد الفريد ٤٦٨: ١نهج البلاغة  (2)
 .من هذا الجزء ٣٠٦، ٢٩٨راجع ما مر ص  (3)

الصفحة
٩١ 

إثارة الثائرين على عثمان إلا بمكتوبة السري عن شعيب عن سيف المكذوبة الساقطة 
فإن المسلمين خصوصا الثائرين على عثمان  (1) التي لا قيمة لها في سوق الاعتبار

والمتجمهرين عليه وهم جل الصحابة لو لم نقل كلهم (كما يأتي تفصيله في الجزء التاسع 
بإذن االله) و خصوصا من لاث بمولانا أمير المؤمنين من علية الصحابة كأبي ذر وعمار 



أي ابن انثى تجاه ما ومالك الأشتر وابني صوحان وأمثالهم ما كان يقيمون وزنا لنعرات 
اتخذوه من مستقى الوحي فضلا عن مثل ابن سبا المعروف عندهم ملكاته ونزعاته في 
أمسه ويومه ذاك، فأنى يصيخون إلى ماله من هلجة وهم رجال الفكرة الصالحة في 
المجتمع الديني ولم يثبت التاريخ الصحيح اتصال أحد منهم بهذا الرجل فضلا عن تأثيره 

م وإثارة الفتن في المجتمع الديني بأيديهم، وهلا كان خليفة الوقت أراح في نفسياته
المسلمين من شره بتشتيت شمله وتمزيق جمعه؟ كما فعله مولانا أمير المؤمنين عليه 
السلام، فقطع عن أديم الأرض أصول تلك النزعات الوبيلة بإلقاء الدخان على حامليها 

 .١٨٦: ٤وذكره ابن حزم في الفصل ، ٢ط  ١٥٦كما مر في الجزء السابع ص 

 كلمتنا الأخيرة
لو درست الأساتذة حقيقة الشيوعية وما يهتفون به من أصولها وحقيقة أبي ذر العالم 
الصحابي ونظراءه وما يؤثر عنهم من قول وعمل وأحاديث جاءت فيهم عرفوا البون 

ن أوج عظمته وانكفأ الشاسع بين المبدأين، وإن مثل أبي ذر لا يكون شيوعيا مهما أسف م
عن صهوة علمه، وتنازل عن مبادئه المقدسة، وإنه لا يعتنق ذلك المذهب عالم وإن قلت 

 .بضاعته، وضعفت منته العلمية
أنى يهتف بالشيوعية ويعتنقها من وقف واطلع على ما جاء به الاسلام المقدس في 

ا يبهضهم من عمبء تأمين مؤن الفقراء وسد عيلتهم، وما وطد من مشارع تخفف عنهم م
حزانتهم، وما شرع لهم من منابع الحياة المادية في أموال الأغنياء، بقدر ما يسعهم كما 
أخبر به النبي الأعظم بقوله: إن االله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي 

 يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا و
____________ 

 .من ھذا الجزء ٣٢٨٣٢٦راجع ص  (1)

الصفحة
٩٢ 

فبعد ترصيف السياسة المالية  .(1) إن االله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما
على أحسن نظام وأرقى منهج وتعبية ما يسد خلة الفقراء، سد عليهم أبواب السؤال و 

ألة لا تصلح إلا التكدي وشدد النكير عليهما بمثل قوله صلى االله عليه وآله: إن المس
ورغبهم إلى الاستعفاف  (2) لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع

والاستغناء عن الناس بكل ما تيسر من العمل بقوله صلى االله عليه وآله: لإن يأخذ 
أحدكم حبلا فيأتي الجبل فيجئ بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له 

وقرر على أهل اليسار للفقراء والمساكين حقوقا  (3) ل الناس اعطوه أو منعوهمن أن يسأ



محدودة من شتى النواحي بعناوين مختلفة كرواتب سنوية أو كجراية شهرية تتعلق على 
الأنعام والغلات والنقدين وأرباح المكاسب والركاز والمعادن والأنفال وغيرها من الواجب 

ا قد يجب على الانسان حينا بعد حين لموجب هنالك المالي المقرر، مضافا على م
 .كالكفارات والنذور والمظالم

وأما التطوع بالصدقات والانفاق مما فضل وهو الذي كاد أن يعد من فروض الانسانية 
فحدث عنه ولا حرج، وقد بالغ الصادع الكريم في الحث عليه ومر شطر من أحاديثه، 

ريق أبي أمامة مرفوعا: يا ابن آدم إنك إن تبذل وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما من ط
، ٢٣٢: ١الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. الترغيب والترهيب 

٢٥٢. 
وأخرج مسلم من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعا: من كان معه فضل من ظهر فليعد 

لا زاد له. سنن  به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من
 .١٨٢: ٤البيهقي 

قوله صلى االله عليه وآله وسلم: على كل نفس يوم  ٣٥٤وفي صحيح مر في ص 
 .طلعت فيه الشمس صدقة عنه على نفسه

____________ 
، وروى ٢١٣: ١أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير كما في الترغيب والترھيب  (1)

 .٢٥٦موقوفا على أمير المؤمنين كما مر ص 
 .نقلا عن أبي داود والبيهقي ٢٣٣: ١الترغيب والترهيب  (2)
، ١٩٥: ٤، سنن البيهقي ٩٧: ٣، صحيح مسلم ٣٤: ٣صحيح البخاري  (3)

 .٢٣٣: ١الترغيب والترهيب 

الصفحة
٩٣ 

وللاسلام وراء هذه كلها آداب وسنن تعرب عن حرمة من قتر عليه رزقه وعن كرامته 
في الملأ الديني تصديقا للإنكار الوارد في قوله تعالى: فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه 

ه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فأكرمه ونعم
فأمر كتابه المقدس بالإنفاق من جيد المال ونفيسه بقوله: يا أيها الذين آمنوا  .(1) كلا

أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فإن االله به وقوله تعالى:  (2) الآية
ونهى عن نهر السائل وإبطال الصدقات بالمن والأذى ورياء الناس فقال عز من  (3) عليم

وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى  (4) قائل: وأما السائل فلا تنهر



كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب 
 .(5)فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شئ مما كسبوا

منا ولا أذى لهم أجرهم وقال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله ثم لا يتبعون ما أنفقوا 
وقال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة  .(6) عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

 .(7) يتبعها أذى واالله غني حليم
وقال النبي الأعظم صلى االله عليه وآله: لا يقبل االله من مسمع ولا مراء ولا منان 

 .(8) والمتحدث بصدقته يطلب السمعة، والمعطي في ملأ من الناس يبغي الرياء
وأخرج مسلم في صحيحه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 

 .١٩١: ٤بما أعطى.. سنن البيهقي  يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان
وذكر ابن كثير مرفوعا: لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر. تفسير ابن 

 .٣١٨: ١كثير 
____________ 

 .١٦، ١٥سورة الفجر آية  (1)
 .٢٦٧سورة البقرة آية  (2)
 .٩٢سورة آل عمران آية  (3)
 .١٠سورة الضحى آية  (4)
 .٢٦٤سورة البقرة آية  (5)
 .٢٦٢سورة البقرة آية  (6)
 .٢٦٣سورة البقرة آية  (7)
 .٢٢٢: ١إحياء العلوم  (8)

الصفحة
٩٤ 

ولقطع أصول المن بالاعطاء وتنزيه نفوس أهل اليسار عن الاستعلاء والترفع والعجب 
بإعطياتهم، ومن كان غنيا فليستعفف، وتطهير قلوب الفقراء الشريفة عما يعتريها من ذل 

رسول االله صلى المسكنة، وتطييب خواطرهم من هوان بسط يد الأخذ إلى الأغنياء، قال 
 .(1) االله عليه وآله: إن الصدقة تقع بيد االله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل

من طريق أبي هريرة مرفوعا: ما تصدق أحد  ٨٥: ٣وفي صحيح أخرجه مسلم 
بصدقة من طيب ولا يقبل االله إلا الطيب إلا أخذها الرحمان بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو 

 .ون أعظم من الجبل. الحديثفي كف الرحمان حتى تك



فيرى المعطي المسلم وجهه إلى االله وهو محسن إنه مسلم إلى االله جلا وعلا حقه مما 
خوله سبحانه بمنه إياه. والفقير يرى أنه آخذ من االله وباسط كفه إلى االله و يد االله هي 

ليهما، واالله مدر الأنعم، وهي اليد العليا، وهي الوسيطة بين المعطي والآخذ، وله المن ع
 (3) إن يكن غنيا أو فقيرا فاالله أولى بهما !(2) الغني وأنتم الفقراء

فالشيوعي لا يكون شيوعيا إلا ويغمره تيار الجهل الهائج، وإن سماسرة الشيوعية 
يمنعون قبل كل شئ عن تحري العلم الصحيح ويسوقون الملأ إلى مستوى الجهل 

ست خلال الديار في المملكة " السوفيتية " ومن والبساطة، ولعلك لا تشك في ذلك متى ج
جنح إليها من أقطار الأرض، فإنك لا تجد من يهملج إلى الغاية الشيوعية إلا الرجرجة 
الدهماء الذين لم يعطوا من العلم شيئا، لكن البلاد الخصبة بالعلم والعلماء كلها من 

نصيبا من العلم لا تدعه إسلامي وغيره في منتأى عن تلك الخسة، وكذلك كل من أوتي 
 .عقليته أن يسف إلى تلكم الهوة الوبيئة وكيف بأبي ذر " وعاء العلم " وأمثاله؟

نعم: للبلاد الإسلامية خاصتها في الابتعاد عن هاتيك السفاسف لوجود العلم الصحيح 
ينها الناجع عند علمائها " لا ما جاءت به اللجنة الحاكمة " والمواد الحيوية المبثوثة في د

الاسلامي الحنيف، فهي وهم سدان قويان لدفع ذلك السيل الآتي، فليس لمجابهة الشيوعية 
 ومكافحتها شئ أقوى من العلم والدين، وتنوير فكرة الشعب الاسلامي

____________ 
 .أخرجه الدار قطني والبيھقي في شعب الإيمان (1)
 .٣٨سورة محمد آية  (2)
 .١٣٥سورة النساء آية  (3)

الصفحة
٩٥ 

بهما، فمن واجب الدول الإسلامية " وقد شعرت هي بهذا الواجب " توسيع نطاق 
العلم، وبث نواميس الدين، وإحياء ناشئة الانسان الذي خلق جهولا بروح الثقافة الدينية 
وتربية أبناء الوطن العزيز في صفوف المدارس الابتدائية إلى العالية بدراسة العلوم 

ضعفاء الأمة، والأخذ بناصر أخي عيلة العائل بإجراء  الناجعة، والتحفظ على حقوق
مقررات الدين المبين، وتعظيم العلماء الصالحين، وتقدير رجالات الوعظ والخطابة لتستمر 
طهارة البلاد عن تلكم الرجاسة، فحيا االله العلماء العاملين، وحيا االله الحكومات الإسلامية 

 .الناهضين بكلاءة العباد والبلاد
 



 لك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهوائهم، وقل: آمنتفلذ
 بما أنزل االله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، االله ربنا لنا

 أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، االله
 يجمع بيننا وإليه المصير

 .١٥سورة الشورى آية: 
 
 الحمد

 الله أولا وآخرا
 
 
 
 

 
 

 

 


